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
 

ولك الحمـد أنـت ملـك    اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن،، الحمد الله رب العالمين 

لك الحمد أنت الحـق،  ومن فيهن، والسماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت إله السماوات والأرض

االله عليه وسلم ـ حق، اللهم لك أسـلمنا، وبـك    والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد ـ صلى 

وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، اللهـم بـك خاصـمنا، وإليـك     آمنا، وعليك توكلنا، فاغفر لنا ما قدمنا

.دمنا وما أخرنا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنتحاكمنا، وبدينك رضينا،وإلى رحمتك رغبنا، فاغفر لنا ما ق

وغفلـة مـن النـاس،    أشهد أن لا إله إلا االله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بعثه االله على حين ظلمةو

به من الهلكـة، صـلى االله عليـه    فبصر به من العمى، وهدى به من الضلالة، وأنار به من الظلمة، وأنقذ

.كثيراًوعلى آله وصحبه وسلم تسليماً

 

ففي هذه الرحلـة    ، فإن الحج مدرسة تربوية من مدارس الإسلام يتعلم فيها المسلم أوفى الدروس وأنبلها              

التقـوى التـي هـي    : منهايتعلم المسلم ، الروحية والإيمانية ؛ رحلة التشويق إلى البيت العتيق       التربوية

جِدالَولَافُسوقَولَارفَثَفَلَاالْحجفيهِنفَرضفَمنمعلُوماتٌهرأَشْالْحج: " قال تعالى   ، جماع الخير كله    

)١٩٧(الْأَلْبـابِ أُولِـي ياواتَّقُونِالتَّقْوىالزادخَيرفَإِنوتَزودوااللَّهيعلَمهخَيرٍمنتَفْعلُواوماالْحجفي

،      فَإِذَا: " قال سبحانه  ، كما يتعلم الذكر والدعاءتُميقَضكَكُمنَاسوا مفَـاذْكُر اللَّـه كْرِكُمكَـذ

كُماءآبأَواأَشَدكْرذنالنَّاسِفَمنقُولُميبنَانَاريآتافنْياالدمويلَهفةرالْآخنم ٢٠٠(خَلَـاق(

 ،      كما يتعلم اكتساب الأخلاق الحميدة، ذَلِكنموظِّمعياتمرحاللَّهوفَهرخَيلَهنْدعهبلَّـتْ رأُحو

لَكُماماإِلَّاالْأَنْعتْلَىمكُيلَيعوامبتَنفَاجسجالرنثَانِمواالْأَوبتَناجلَوورِقَو٣٠(الز ( 

يفْـسقْ ولَـم يرفُثْفَلَم،الْبيتَهذَاحجمن:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،هريرةَأَبِيعنو

.أُمهولَدتْهومِكَيرجع،يرجِعحتَّى 

يا: قَالُوا،الْجنَّةَإِلاَّجزاءلَهلَيسالْمبرورالْحج:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،جابِرٍعنو

ا،االلهِنَبِيمجالْالْحورربقَالَ؟م :امامِإِطْعالطَّع،إِفْشَاءلاَمِوالس. 

أيها النّاس إن ربكُم واحد، وإن أَباكُم واحـد ، كُلكُّـم لآدم ، وآدم مـن                 "  ويتعلم معاني الأخوة الإسلامية     

" عربي فَضلٌ على عجمي إلاّ بالتّقْوىتُراب، أَكرمكُم عند االلهِ أتْقَاكُم وليس ل 

مكَانلِإِبراهيمبوأْنَاوإِذْ:قال تعالى   ، إلى غير ذلك من المنافع      ، والحرص على الوقت    ، كما يتعلم النظام    

تيالْبلَاأَنئًابِيتُشْرِكشَيرطَهويتيبينلِلطَّائِفالْقَائِموكَّعِينالروودج٢٦(الس (أَذِّنيوالنَّاسِف جبِـالْح

أْتُوكالًايلَىرِجعرٍكُلِّوامضينأْتينكُلِّمفَجيقموا) ٢٧(عدشْهلِيعنَافمموالَهذْكُريوماسياللَّهـامٍ فأَي
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اتلُومعلَىماعممقَهزرنمةهِيمامِبافَكُلُواالْأَنْعنْهواممأَطْعوائِسالْبير٢٨(الْفَق ( وا ثُـمقْـضلْي متَفَـثَه

)٢٩(الْعتيقبِالْبيتولْيطَّوفُوانُذُورهمولْيوفُوا 

ورسـولِه بِااللهِإِيمان: فَقَالَ؟أَفْضلُالْعملِأَيسئِلَوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَأَن( هريرةَ؛أَبِيعنو

مبـرور حـج : قَـالَ ؟ماذَاثُم: قيلَ،االلهِسبِيلِفيالْجِهاد: قَالَ؟ماذَاثُم: قيلَ،

 

هـذه فـي الفرصةبانتهازالغنيمةغنيمةفال، كل هذه النصوص وغيرها تبين قيمة الحج وفضله وثمرته          ف

قبلالأجلهجومقبلالعجلالعجلوبالعملالمبادرةالمبادرةقيمةلهالاوعوضمنهافماالعظيمةالأيام

الموتيحولأنقبلسألماإلىيجابفلاصالحافيعملالرجعةيسألأنقبلفعلماعلىالمفرطيندمأن

.عملمنقدمبماحفرتهفيمرتهناالمرءيصيرأنقبلالأملبلوغوالمؤملبين

الحـج  :" -صلى االله عليـه وسـلم     –سبب لدخول الجنة، كما قال الرسول        فعلى المسلم أن يدرك أن الحج     

".المبرور ليس له جـزاء إلا الجنـة       

 

استجابة لدعاء الخليل إبراهيم عليه السلام      ، الحج رحلة قلوب وأفئدة قبل أن يكون رحلة أجساد وجسوم           ف

مـن أَفْئِدةًفَاجعلْالصلَاةَلِيقيمواربنَاالْمحرمِيتكبعنْدزرعٍذيغَيرِبِوادذُريتيمنأَسكَنْتُإِنِّيربنَا: " 

)٣٧(يشْكُرونلَعلَّهمالثَّمراتمنوارزقْهمإِلَيهِمتَهوِيالنَّاسِ 

: قال الشاعر 

 

 

 

 

 

 

 

إنابةلناوهبخالصاًوإيماناًذاكراًولساناًخاشعاًوقلباًواسعاًورزقاًمتقبلاًوعملاًافعاًنعلماًارزقنااللهم

منأفضلياالخيرعلىقلوبناواجمعبينناذاتوأصلحالصالحينوأعمال، المخبتينوخشوعالمخلصين
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 
 

وجعلها إحدى الدعامات الخمـس التـي       ، تعالى  العبادات التي افترضها االله     أشرف وأجل   الحج عبادة من    

: على خمسبني الإسلام«: عليها الدين الإسلامي والتي بينها الرسول صلى االله عليه وسلم بقولهيرتكز

الزكـاة، وصـوم رمـضان، وحـج     شهادة أن لا إله إلا االله، وأن محمدا رسول االله، وإقام الصلاة، وإيتاء

.متفق عليه.»البيت

استَطَاعمنِالْبيتحجالنَّاسِعلَىولِلَّه: " وقال  . سـورة البقـرة    ١٦٩" لِلَّهوالْعمرةَالْحجوأَتموا: " قال تعالى   

.سورة آل عمران )٩٧(الْعالَمينعنِغَنياللَّهفَإِنكَفَرومنسبِيلًالَيهإِ

وسلم بالناس في السنة العاشـرة  حج رسول االله صلى االله عليهومذ، والحج فيه فضل عظيم وثواب جزيل

ما يصدر منه من قـول  الفريضة، وحث على تلقيمن الهجرة حجته التي رسم لأمته فيها كيفية أداء هذه

مـسلم  . »مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتـي هـذه  لتأخذوا«: وفعل، فقال صلى االله عليه وسلم

١٢٩٧/٩٤٣/٢.

صـحيح الجـامع   . »فأجابوه، وسـأَلوه فأَعطـاهم  ار وفد االله، دعاهمالحاج والعم«: وقال صلى االله عليه وسلم

٣١٧٣.

وسلم في مسجد منـى، فأتـاه   كنت جالسا مع النبي صلى االله عليه: وعن ابن عمر رضي االله عنهما قال

كمـا  إن شئتُما أخبرتُ«: رسول االله، جئنا نسألك فقاليا: رجلٌ من الأنصار ورجل من ثقيف، فسلما، ثُم قالا

فقـال  أخبِرنا يا رسـول االله، : فقالا. »فَعلْتُ، وإن شئتما أن أمسك وتسأَلاني فعلتُبما جئتما تسأَلاني عنه

مخرجك مـن بيتـك تَـؤُم    جئتني تسألُني عن«: فقال. أخبرني يا رسول االله: فقال. سل: الثقفي للأنصاري

 فيه، وعن ركعتيك بعد الطواف ومالك ك بين الصفا والمروة ومالـك  ومالكالبيتَ الحرامفيهما، وعن طواف

فيه، وعن رميك الجمار ومالك فيه، وعن نحرك ومالك فيـه، مـع   فيه، وعن وقوفك عشية عرفةَ ومالك

فإنك إذا خرجت من بيتك تَؤُم البيتَ الحرام،: قال. بالحق، لَعن هذا جئتُ أسألكوالذي بعثك: الإفاضة، فقال

وأما ركعتاك بعد الطواف، لك به حسنةً، ومحا عنك خطيئة،» االله«تُك خُفًا، ولا ترفعه، إلا كتب لا تضع ناق

فكعتق سبعين رقبة، وأمـا وقوفُـك عـشية    فكعتق رقبة من بني إسماعيل، وأما طوافُك بالصفا والمروة،

عثًا من كل فَـج عميـق   عبادي جاؤني شُ: بكم الملائكة يقولعرفة، فإن االله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي

ذنوبكم كعدد الرمل، أو كَقْطرِ المطرِ، أو كزبد البحر، لغفرتها، أفيضوا عبـادي يرجون رحمتي، فلو كانت
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تكفير كبيرة من الموبقات، وأمـا  مغفورا لكم، ولمن شفعتم له، وأما رميك الجمار، فلك بكلِّ حصاة رميتَها

فلك بكل شعرة حلقتها حسنةٌ، وتمحى عنك خطيئةٌ، وأما أما حلاقُك رأَسك،نحرك، فمدخور لك عند ربك، و

اعمـلْ فيمـا   : تطوفُ ولا ذنب لك يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقولطوافك بالبيت بعد ذلك، فإنك

.١١١٢صحيح الترغيب . فقد غُفر لك ما مضىتستقبلُ،

من خرج حاجا فمـات،  «: قال صلى االله عليه وسلم. إلى يوم القيامةالحاج وإذا مات الحاج كُتب له ثواب

صـحيح  .القيامةالحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات، كتب له أجر المعتمر إلى يومكُتب له أجر

.١١١٤الترغيب 

نوه بثوبيـه،  اغسلوه بماء وسدر، وكفِّ: وقصته ناقته فماتفي المحرِمِ الذي«: وقال صلى االله عليه وسلم

]. متفق عليه[. »تُحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياولا تُخمروا رأسه، ولا

: وللحج فضائل وثمار كثيرة منها 
–:

نرِوعمنِعينَارٍبقَالَقَالَدناسٍاببولُقَالَعسروا:وسلمعليهااللهصلىاللَّهتَابِعنيب ـجالْح ةـرمالْعو

حـسن .٣٥٩٦" الكـبرى "وفي٥/١١٥النـسائي أخرجـه .الْحديـد خَبثَالْكيرينْفىكَماوالذُّنُوبالْفَقْرينْفيانِفَإِنَّهما

جابر رضي االله عنه أن عن .)١١٨-١١٧/ ٢( الرغيبالتعليق،) ٢٥٢٤( المشكاة،) ١٢٠٠( الصحيحة،صحيح

يري الكفنْا يم، كَوبـنُوالذُرقْالفَانِيفنْيامه، فإنَّةَرموالعجوا الحيمأد: "النبي صلى االله عليه وسلم قال

٢٥٣٠: أنظر صحيح الجامع رقم ) رواه الطبراني ( ٠"د الحديثَبخَ

سلم الحديد الذي هو أشَد المنْطَبِعات صـلابة وأكثرهـا خُبثـا ،    خص النبي صلى االله عليه و: قال العلماء  

الحـج  : إشارة إلى أن الفقر وإن اشتد ، والذُّنُوب وإن خَبثَتْ وعظُمتْ ، يزيلَهما المداومة على النُّـسكَينِ                  

٠والعمرة 

 

ائِشَةَعنأم،عيننالُْمؤم،ضراااللهينْهاعولَ: قَالَتْ؛انَّهسارى،االلهِينَرادلَالْجهـلِ افْضمافَـلا . الْع

.٤/٣٩" البخَارِي"و٦/٦٧أحمدأخرجه. مبرورحجالْجِهادافْضلُلَكُن. َلا: قال؟ُنُجاهد

نةَأَبِيعريره،نولِعسقَالَ،موسلعليهااللهصلىااللهِر: ـاديرِ ،الْكَبِيـرِ جِهغالـصو، يفعالـضو،

أَةرالْمو :جةُ،الْحرمالْع٩٤٤٠(٢/٤٢١أحمدأخرجهو٣٥٩٢" الكبرى"وفي،٥/١١٣النسائيأخرجه.و (.

 

لِمـا كَفَّـارةٌ الْعمرةإِلَىالْعمرةُ:وسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولُلَقَاقَالَأَبِيهعنعامرٍبنِاللَّهعبدعنف

.)١٥٧٩٢(٣/٤٤٧أحمدأخرجه.الْجنَّةَإِلاَّجزاءلَهلَيسالْمبروروالْحجوالْخَطَاياالذُّنُوبِمنبينَهما

 
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نةَأَبِيعريرولُقَالَ: قَالَ،هسوسلمعليهااللهصلىااللهِر:نمجذَاحتَهيالْب،فُثْفَلَمريلَمقْوفْستَّىيح

جِعري،عجمِروكَيتْهلَدوهزَّاقعبدأخرجه.أُمي"و) ٨٨٠٠(الرِخاري"و١٧٩٦" الدارم١٥٢١" الب.

الحاجإبلما ترفع: " سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : عن ابن عمر رضي االله عنهما قال 

رواه البيهقـي  ( " ةًـجرا دهبِهعفَ، أو رةًئَيا عنه سحم، أوةًنَسا حهاالله له بِبتَإلا كَ،داً، ولا تضع يلاًجرِ

١١٠٦٠: أنظر صحيح الترغيب رقم ) 

 

: قال ؟ الأعمال أفضل أي:صلى االله عليه وسلمسأل رجل رسول االله:قالرضي االله عنه هريرة عن أبي 

 ـمجح: "قال؟ماذاثم: قال " في سبيل االله ادهالجِ: "قال؟ثم ماذا: قال " إيمان باالله " بررواه ( ٠"ور

٢٩٣٣٠: أنظر صحيح سنن النسائي رقم ) النسائي 

 

نلِعهنِسبدعولُقَالَ: قَالَسسلَّىااللهِرصاللَّههلَيعلَّمسا: ومنمٍملسلَمييىإِلاَّبلَبنمنع ـهينمي،

أَونعالِهمشنرٍمجح،رٍأَوشَج،رٍأَودتَّى،محعتَنْقَطضالأَرننَاماهنَاهاههانظـر . صـحيح الترمـذي         .و

.الجامعصحيحفي٥٧٧٠: رقمحديث

صـحيح  " البيت سبوعاً فأحصاه كان كعتـق رقبـة   من طاف بهذا" قال رسول االله صلى االله عليه وسلم       و

. " لا يضع قدماً ولا يرفع أخرى إلا حط االله عنه بها خطيئة وكتبت له بها حسنة" وقال . الترمذي 

 

. صحيح الترمذي " إن مسحهما كفارة الخطايا " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

 

ما من يوم أكثر من أن يعتق االله فيه عبداً من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثـم يبـاهى   " قال رسول االله   

.رواه مسلم " ما أراد هؤلاء ؟ " بهم الملائكة فيقول 

 

نةَأَبِيعريره،نولِعسأَ،وسلمعليهااللهصلىااللهِرقَالَنَّه:اججالْح ـارمالْعو فْـدااللهِو،إِن هـوعد

مهابإِنِ،أَجووهتَغْفَراسغَفَرم٢٨٩٢(ماجةابنأخرجه.لَه(.

: االلهقـال : "قالوسلمعليهااللهصلىااللهرسولأنالخدريسعيدأبيعن" يقول في الحديث القدسي       و

" لمحـروم إلـي يفـد لاأعوامخمسةعليهيمضيالمعيشةفيعليهووسعت،جسمهلهصححتعبداإن

.الإسنادبهذاخليفة،بنخلفعنطرقمن٥/٢٦٢والبيهقي،٨/٣٢٨"تاريخه"فيوالخطيب،٦٣/٢يعلىأبووأخرجه
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٨

" الصحيحةالسلسلة. الصحيحالرجالجميعورجال،"الأوسط"فيوالطبرانييعلىأبورواه: وقال،٣/٢٠٦" امع"فيالهيثميوذكره

٢٢/ ٤.

 

رضـي االله    أبي هريـرة  عن  ، ورفعة لقدرها   ، تعظيما لشأنها   ، فإن الرحال لا تشد إلا هذه المساجد فقط         

،مـسجِدي هـذَا   :ثَة مـساجِد إِلَى ثَلاَإِلاَّحالُ تُشَد الرلاَ: " قالصلى االله عليه وسلمالنبي عن : عنه 

)رواه مسلم ( " قْصىومسجِد الأ،ومسجِد الْحرامِ

مـسجِد الْ: "قَالَ ؟أولَرضِالأفيوضعمسجِديا رسولَ اللَّه أَيقُلْتُ :قَالَرضي اللَّه عنْه ذَر عن أبي 

امرقَالَ"الْح:أَي قَالَ؟قُلْتُ ثُم" :جِدسىالأالْما :قُلْتُ"قْصمنَهيب كَان ـنَةً : "قَالَ؟ كَمس ونعبأر،  ثُـم

مسجد بيت : يعني " قْصىالأالْمسجِد".)رواه البخـاري  ( ٠" فيهفَصلِّه فَإِن الْفَضلَةُ بعد أينَما أدركَتْك الصلا

إن الأجر : أي " فيهفَصلِّه فَإِن الْفَضلَ" ومعنى ٠وقيل له الأقصى لبعد المسافة بينه وبين الكعبة،المقدس 

٠وقتهارضلاة إذا حالصأداء في والثَّواب 

اللَّـه  صلَّىأن رسولَ اللَّه رضي االله عنه بِرٍجاعن، وفضل الصلاة في المسجد الحرام فضل كبير وعظيم 

 لَّمسو هلَيقالع" :لاةٌ في يصجِدسمنلُ ماأفْضيمف لاةص إِلاَّألْف اهوس امـرالْح جِدسـي  ،الْمـلاةٌ فصو

١١٥٥٠: أنظر صحيح سنن ابن ماجه رقم) رواه ابن ماجه ( ٠"فيما سواهصلاةأفْضلُ من مائَة ألْفالْمسجِد الْحرامِ 

الحـرام  في المـسجد فَضلُ الصلاة: " عن أبي الدرداء رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

رواه ( "  ألَف صلاة، وفي مسجد بيت المقدس خَمسمائَة صـلاة صلاة، و في مسجديمائَة ألْفعلى غيره

٤٢١١٠: صحيح الجامع رقم) البيهقي 

مـسجِدي  فـي صلاةٌ: "اللَّه علَيه وسلَّمصلَّىرسولُ اللَّهقال: قالرضي االله عنهاللَّه بنِ الزبيرِعن عبد 

من أفْضلُالْحرامالْمسجِدفيوصلاةٌالْحرامدالْمسجِإِلاَّالْمساجِدمنسواهفيماصلاةألْفمنأفْضلُهذَا

ائَةملاةذَاصي ه٣٨٤١٠: صحيح الجامع رقم) رواه أحمد ( ٠"ف

بيتـي  نمـا بـي  : "قالصلَّى اللَّه عليه وسلَّم رسولَ اللَّه أنرضي االله عنه عبد اللَّه بنِ زيد الْمازِنيعن 

نَّةاضِ الْجرِي نةٌ مضورِي رنْبمرواه مسلم ( ٠"و(.

قد كان السلف يحرصون على الحج ، العلماء والخلفاء ، والقادة وغيرهم ، حتى إن الخليفة العباسـي      لذا ف 

لـئن  " وكان بعض الصالحين يتحسر إذا فاته الحج ، ويقول          . هارون الرشيد كان يغزو عاماً ويحج عاماً        

كره االله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعـدوا مـع       " سار القوم وقعدنا ، وقربوا وبعدنا فما يؤمننا أن نكون ممن            

." القاعدين 

: فوائد وآداب كثيرة منها وللحج
 
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٩

ت أَن لا تُشْرِك بِي شَيئاً وطَهر بيتي لِلطَّائِفين والْقَـائِمين والركَّـعِ   وإِذْ بوأْنَا لِإِبراهيم مكَان الْبي   {:قال تعالى 

ودجثَـانِ     {:وبعدها بقليل، حذر سبحانه من الشرك ونجاسته فقال        ،]٢٦:الحـج [}السالْأَو نم سجوا الربتَنفَاج

كما أنه يخلص الانقياد    ، م يخلص العبادة والتوحيد الله رب العالمين        ، فالمسل ]٣٠:الحـج [}واجتَنبوا قَولَ الزورِ  

فالطواف والسعي سبعة أشواط والرمي بسبع حـصيات والوقـوف   ،وهذا نراه جلياً وواضحاً في الحج  ،الله  

. بعرفة في يوم عرفة في التاسع من ذي الحجة إلى غير ذلك

رس في النفس صدق العبادة وإخلاصها الله عز وجـل     ولا حق لأحد أن يغير أو يبدل ما شرعه االله وهذا يغ           

. وكمال التسليم لأمره وأن الشرع ما شرعه االله لا تلك البدع والضلالات التي هي من صنع البشر 

إن الحج عبادة توقيفية فلا اجتهاد فيها مع النصوص الشرعية فهي حق الله عزوجل لا حق لأحد فيهـا  كما  

اللَّـه بِهيأْذَنلَمماالدينِمنلَهمشَرعواشُركَاءلَهممأ" كما قال تعالى     فهو المشرع لهذه العبادات وحده    

. سورة الشورى )٢١(أَلِيمعذَابلَهمالظَّالِمينوإِنبينَهملَقُضيالْفَصلِكَلمةُولَولَا

نابِسِعنِعةَببِيعقَالَ،ر: أَيتُررمأَتَىعرجا: فَقَالَ،الْحأَماللَّهإِنِّي،ولَملأَعأَنَّكرجلاَ،حرلاَتَضو

لاَ،تَنْفَعلَوتُأَنِّيوأَيولَرسروسلمعليهااللهصلىاللَّه لَـكـا ،قَبم لْتُـكقَب، نَـا ثُـمد لَـهأخرجـه .فَقَب

.) ٣٠٤٦(٤/٦٧"مسلم"و) ١٥٩٧(٢/١٨٣"البخَارِي"و) ٩٩(١/١٦أحمد

يقول جابر بن عبداالله رضـي      ، شعار التوحيد   ) يك اللهم لبيك  لب(ولترسيخ عقيدة التوحيد كان شعار الحج       

فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك         (االله عنه في وصف حجة النبي صلى االله عليه وسلم           

فهي تربية للنفس على توحيد االله والإخلاص له ونبذ كل مـن  ، ) إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك    

. لمعبودات الباطلة سواه من ا

) .أخلصت لبي وقلبي لك وجعلت لك لبي وخالصتي:(ولذا يقول ابن القيم في معنى هذه التلبية

 

فالإسلام لا يأمر بـأمر فيـه ضـرر أو          ،إن الإسلام دين عدل ووسطية حتى مع حقوق المسلم على نفسه            

: " تعالى يقول االله إجحاف بل كل أوامره ونواهيه تصب في مصلحة من ينتمي إليه فعلى سبيل المثال

منْهـا فَكُلُـوا الْأَنْعـامِ بهِيمـة منرزقَهمماعلَىمعلُوماتأَيامٍفياللَّهاسمويذْكُروالَهممنَافعلِيشْهدوا

ومـن ذَلِك) ٢٩(الْعتيقبِالْبيتولْيطَّوفُوارهمنُذُوولْيوفُواتَفَثَهملْيقْضواثُم) ٢٨(الْفَقيرالْبائِسوأَطْعموا

ظِّمعياتمرحاللَّهوفَهرخَيلَهنْدعهبلَّتْرأُحولَكُماماإِلَّاالْأَنْعتْلَىميكُملَيواعبتَنفَاجسجالرنثَـانِ مالْأَو

. سورة الحج ) ٣٠(ورِالزقَولَواجتَنبوا

فالحج يجمع بين مصالح الفرد الدنيوية من بيع وشراء وغيرها وبين مقاصد هذه العبادة من ذكر وصـلاة           

. ودعاء وغير ذلك 

وهذا يدلنا على أن الإسلام ما منع من شيء إلا وأباح أشياء أخرى وهذه هـي عـين مراعـاة حاجـات                      

. الإنسان 
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١٠

ام رمضان في شهر رمضان ومواقيت الصلاة في وقـت محـدد معـروف    فالحج في شهر ذي الحجة وصي     

وغيرها من العبادات فتلك هي منظومة تربي المسلم على أن يكون منضبطاً في حياته ويزداد ذلك حينمـا                  

يكون في أيام فاضلة كأيام الحج يتنقل فيها الحاج من عبادة إلى عبادة ليعود المسلم نفسه على أن يكـون             

قدم شهر الحج عن شهره ولا يوم عرفة عن يومها ولا الرمي عن وقته ولا الطـواف عـن                   منضبطاً فلا ي  

. موعده

. فمواقيت العبادة في الحج منضبطة فلا يمكن أن يؤخر بعضها ولا يقدمها ولو لثواني 

وهي دعوة لأن يتميز المسلم عن غيره بانضباطه في مواعيده وأعماله فيعتاد الانضباط في حياتـه كلهـا                

.ع الآخرين وم

 

فحينما يقصد الحجاج من كل بلاد الدنيا مكاناً واحداً في وقت واحد على هيئة واحدة ويؤدون منسكاً واحداً                  

يتحقق في النفوس أخوة الدين التي جمعتنا ينادي كل أخ أخاه ويحاكيه متذكراً تلك الأخوة التـي عاشـها                   

لنبي صلى االله عليه وسلم والتي كانت من أول الأعمال التي قام بها حين قدم المدينـة مهـاجراً                   أصحاب ا 

. فآخى بين المهاجرين والأنصار فتحقق بذلك أخوة الدين 

. ١٠الحجرات }إِنَّما الْمؤْمنُون إِخْوةٌ{ولنتأمل قول االله تعالى 

يمان وهي أقوى من أخوة النسب فما أجمل تلـك الأخـوة          تلك الرابطة التي ارتضاها االله عزوجل لأهل الإ       

. وما أسـماها لأنهـا قامـت علـى أسـاس هـذا الـدين فـالمحرك والـدافع لهـا هـو هـذا الـدين               

لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تـدابروا وكونـوا عبـاد االله          ( ولنتذكر وصية الرسول صلى االله عليه وسلم        

نصر قضيته ويهمه ما أهمه وهذا سر عجيـب مـن أسـرار             فيعطف المسلم على أخيه المسلم وي     ) إخوانا

.الحج

ذَكَـرٍ مـن خَلَقْنَـاكُم إِنَّاالنَّاسأَيهايا {في الحج يتحقق ذلك المعنى الرفيع كما أخبر االله بذلك فقال تعالى           

. سورة الحجرات ١٣خَبِيرعليماللَّهإِنأَتْقَاكُماللَّهعنْدأَكْرمكُمإِنلِتَعارفُواوقَبائِلَشُعوباوجعلْنَاكُموأُنْثَى

. وإن اختلفت اللغات والأوطان والمشارب فالتعـارف مـن أكبـر أسـباب الألفـة بـين أهـل الإسـلام              

 ـااللهصـلى النَّبِيعنِ،هريرةَأَبِين، وحينما نقرأ هذا الحديث يقودنا لشعور صادق وحس عجيب         هعلي

أحمـد أخرجـه .اخْتَلَـفَ منْهـا تَنَـاكَر ومـا ،ائْتَلَـفَ منْهـا تَعارفَفَما،مجنَّدةٌجنُودالأَرواح:قَالَ،وسلم

فما أجمل هذه الأرواح وهي تتعارف لتتآلف وتتوحد  ،."مـسلم "و٩٠١" المفردالأدب"في" البخاري"و) ٧٩٢٢(٢/٢٩٥

. الدينحباً ودفاعاً ونشراً لهذا

وسـلم عليـه االلهصلىالنَّبِيأَن،هريرةَأَبِيعنوالخير للمؤمن أن يكون ممن يألفه الناس ويأنسوا به          

.)٩١٨٧(٢/٤٠٠أحمدأخرجه.يؤْلَفُولاَيأْلَفُلاَفيمنخَيرولاَ،يأْلَفُالْمؤْمن:قَالَ
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١١

حيث يجتمع المسلمون من كل جنس ولغة ولون ووطن في صعيد           مبدأ المساواة يتجلى واضحاً في الحج       و

واحد لباسهم واحد وعملهم واحد ومكانهم واحد ووقتهم واحد وحدة في المشاعر ووحـدة فـي الـشعائر                  

. ووحدة في القول،ووحدة في العمل ، وحدة في الهدف ،

سط أيام التـشريق فقـال   عن أبي نضرة قال حدثني من سمع خطبة رسول االله صلى االله عليه وسلم في و              

إن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر علـى أسـود ولا أسـود       (

. وهي دعوة للتواضع وهضم النفس لتعرف حقيقة هذه الدنيا وأنها فانية وزائلة).على أحمر إلا بالتقوى

 

والتباعد والتجافي عن سـيء الأخـلاق       ، ق وميدان تربية النفس على معالي الأخلاق      الحج مدرسة الأخلا  

. ورديئها 

، يحدوه في ذلك خلق سيد البشر صلى االله عليه وسلم الذي كان مناراً لكـل حـائر فـي ظلمـة الأخـلاق        

. ل الطباع مستشعراً تلك النداءات النبوية والوصايا الإيمانية بالتخلق بكريم الأخلاق والاتصاف بجمي

نأَبِيعاءدرالد،ولَأَنسا :قَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِرنمءشَيعوضييانِفيزأَثْقَلُالْمننِ مـسح

الْخُلُق،إِنوباحنِصسحلُغُالْخُلُقبلَيةَبِهجربِ دـاحمِ صوالـص لاَةالـص٢٨٠٤٤(٦/٤٤٢أحمـد أخرجـه .و (

.٢٠٠٣"التِّرمذي"و٤٧٩٩"داودأبو"و٢٧٠" المفردالأدب"في،" البخَارِي"و

ومـا الْحـج فـي جِدالَولَافُسوقَولَارفَثَفَلَاالْحجفيهِنفَرضفَمنمعلُوماتٌأَشْهرالْحج: قال تعالى   

. سورة البقرة ) ١٩٧(الْأَلْبابِأُولِيياواتَّقُونِالتَّقْوىالزادخَيرفَإِنوتَزودوالَّهاليعلَمهخَيرٍمنتَفْعلُوا

: ، قال عطاء]١٩٧:البقرة[}ولا جِدالَ في الْحج{: قال تعالى. مثل كظم الغيظ وترك الجدال والمخاصمة

»نفي جـنس «: ظهر أن المراد بنفي الجدال في الآية     أن تجادل صاحبك حتى تغضبه ويغضبك، والأ      : الجدال

.مراد به المبالغة في النهي عن الجدال والمذموم فقط، وهو النزاع والمخاصمة في غير فائدة شرعية

أيهـا  «: عندما سمع زجراً شديداً وضرباً وصوتاً للإبل في الدفع من عرفة        rقال. والرفق واللين والسكينة  

خرجه البخاري في صحيحه، والإيضاع الإسراع، ومـن        » فإن البر ليس بالإيضاع    الناس، عليكم بالسكينة،  

ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، ولكن الـسابق       «: هذا أخذ عمر بن عبد العزيز قوله لما خطب بعرفة         

.»من غُفر له

:ولذلك تقول امرأةٌ في الجاهلية لولدها

 

 

 


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١٢

وإنكار الذات والاندماج في المجموع في الحج ينكر العبد ذاته، ويتجرد عما يستطيع أن يخص نفسه بـه،                  

يج في اللباس والأكل والهتاف والتنقل والعمل، فيبتعد عنـه العجـب والغـرور،              ويندمج مع إخوانه الحج   

.ويطامن من كبريائه

ويظهر ذلك جلياً في الوحدة بين جميع الحجيج في الشعائر والمشاعر، وإلغاء أثر             . والتربية على التواضع  

يا أيها الناس،   «: الوداع في حجة  rوقد كان من خطبة النبي    .... الفوارق المادية بينهم من لغة ودم ومال      

لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربـي، ولا لأحمـر              ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا       

.خرجه أحمد وهو صحيح» على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى

 

فالحاج يحرم نفسه كثير من الترف الذي كان قد اعتاد عليه قبل إحرامه ويحرم نفسه من مباحـات كـان                    

عر والصيد وغيرها من محظـورات الإحـرام ليعـود          مثل الطيب وحلق الش   ،يتمتع بها قبل أن يهل بحجه       

. المسلم نفسه على الصبر على شظف العيش وشدته

كما أن كثرة العدد في مكان مزدحم ضيق والتنقل بين المشاعر مع البعد والمشقة كل ذلك لتعويد الـنفس                   

. على تحمل الصعوبات

من العيش وفي حاجة ماسة للطعـام  ولأجل أن يتذكر المسلم أولئك الذين يعيشون في شظف وضيق وشدة       

عـن مما يجعله يغرس في نفسه حقيقة دعانا الرسول صلى االله عليه وسلم إليها بقوله        ،والشراب والكساء 

 ـأَو،لأَخيهيحبحتَّىأَحدكُميؤْمنلاَ:قَالَأَنَّه،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيعنِ،مالِكبنِأَنَسِ لِجارِه،

.١٣" البخَاري"و٢٧٤٠" الدارمِي"و) ١٢٨٣٢(٣/١٧٦أحمدأخرجه.لِنَفْسهيحبما

والقناعة فـي الـسكن حيـث       ، فالحج تربية على القناعة في اللباس حيث يلبس خرقة من قطعتين فتكفيه           

فمـا  ، فسه لا تشتهيه والقناعة في الطعام حيث يأكل من الطعام وربما ن        ،يسكن في مكان بقدر نومه فيغنيه       

. أعظمها من مقاصد 

 

فلباس الإحرام يذكر المسلم بحقيقة غابت عن تفكيرنا وكرهتها نفوسنا وكم نهرب منهـا ولا بـد لهـا أن           

كمـا  ،إنها مفارقة هذه الحياة والانتقال إلى حياة البرزخ ثم الحياة الآخـرة             ، تدركنا وأن نشرب من كأسها    

. سورة العنكبوت ) ٥٧(تُرجعونإِلَينَاثُمالْموتذَائِقَةُنَفْسٍكُلُّ: رنا االله عنها بقولهأخب

كمـا أن ذلـك     ،فالحاج حينما يلبس الإحرام فإنه يشابه تلك الأكفان التي يكفن بها الميت ليلحد في قبـره                 

سانه بدعاء االله أن يتقبلـه ويعتقـه مـن    الجمع الغفير من الحجاج في مكان واحد وكل واحد منهم يلهج ل       

يذكره بموقف المحشر الذي يجمع فيه جميع الخلق وكل فرد قد شغل بنفسه عن غيره كما وصـفهم                  ، ناره

عمـا مرضعةكُلُّتَذْهلُتَرونَهايوم) ١(عظيمشَيءالساعةزلْزلَةَإِنربكُماتَّقُواالنَّاسأَيهايااالله بقوله   

سـورة  ) ٢(شَديداللَّهعذَابولَكنبِسكَارىهموماسكَارىالنَّاسوتَرىحملَهاحملٍذَاتكُلُّوتَضعأَرضعتْ
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قـة  فحري بالمسلم أن يكون دائم القرب من االله بعيداً عن معصيته ومخالفة أمره مستعداً لهذه الحقي      . الحـج 

قَـالَ : قَـالَ هريرةَأَبِيعن ،في أي وقت حلت به وأدركته بعمل صالح يفرح به ويسر يوم أن يلقى االله                

" التِّرمذي"و) ٧٩١٢(٢/٢٩٢أحمدأخرجه.الْموتَيعني. اللَّذَّاتهاذمِذكْرأَكْثرو: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُ

.٤/٤" النسائي"و٢٣٠٧

:قال ابن القيم

 

 

 

أرسل إلى عالمها الجليل أبي حازم فلمـا دخـل          ، حين قدم سليمان بن عبد الملك المدينة وهو يريد مكة         

فكـرهتم أن  ، لأنكم خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم: فقال.ما لنا نكره الموت؟  ، يا أبا حازم  : عليه قال سليمان  

أما المحـسن   ، يا أمير المؤمنين  : قال.كيف القدوم على االله؟   : فقال سليمان .ى الخراب تنقلوا من العمران إل   

مـا لـي    ، ليت شعري : فبكى سليمان وقال  .وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه     ، كالغائب يقدم على أهله   

ر لفـي  إن الأبرار لفي نعـيم وان الفجـا  { :اعرض نفسك على كتاب االله حيث قال: قال أبو حازم .عند االله؟ 

: فقـال .يا أبا حازم أي عباد االله أكرم؟      : قال.قريب من المحسنين  : قال.فأين رحمة االله؟  : قال سليمان .}جحيم

أي الكـلام  : قـال .أداء الفرائض مع اجتنـاب المحـارم    : فقال.فأي الأعمال أفضل؟  : قال.أهل البر والتقوى  

رجل خطأ في هوى أخيـه   : فقال.ر؟فأي المؤمنين أخس  : قال.قول الحق عند من تخاف وترجو     : فقال.أسمع؟

.أو تعفيني؟: فقال.ما تقول فيما نحن فيه؟: قال سليمان.فباع آخرته بدنياه، وهو ظالم

إن آباءك قهروا الناس بالسيف وأخذوا هذا الملك عنوة من غير           : فقال.فإنها نصيحة تلقيها الي   ، لا بد : قال

ة عظيمة وقد ارتحلوا فلا شعرت بما قالوا وما قيل          حتى قتلوا منهم مقتل   ، مشورة المسلمين ولا رضا منهم    

إن االله قد أخذ الميثاق على العلماء ليبيننـه للنـاس   : قال أبو حازم.بئسما قلت: فقال رجل من جلسائه   .لهم

تدع الصلف وتستمـسك بـالعروة      : قال.يا أبا حازم كيف لنا أن نصلح للناس؟       : فقال سليمان .ولا يكتمونه 

.يف المأخذ به؟ك: قال.وتقسم بالسوية

ألك إلـي   : ، فلما رآه دنا وقبل رأسه وقال       سالمفالتفت إلى   . أن تأخذ المال في حقه وتضعه في أهله       : قال

فتركـه  ! أما تستحي؟ ! أفي بيت االله الواحد الأحد تقول هذا الكلام؟       : غضباً، وقال  سالموجه  حاجة؟ فاحمر   

من حوائج الدنيا أم من حـوائج       : ألك حاجة؟ قال  : ، فلما انتهى تصدى له الخليفة خارج الحرم وقال         هشام

!! ن يملكها فكيـف أسـألها منـك       واالله ما سألت حوائج الدنيا مم     : قال. من حوائج الدنيا  . لا: الآخرة؟ قال 

لـيس  :قال.تنجيني من النار وتدخلني الجنة؟    : قال.يا أبا حازم ارفع إلي حوائجك؟     : قال.فاختلع يده من يده   

 وفيـات الأعيـان   . ثم قام فأرسل إليه بمائة دينار فردها إليـه ولـم يقبلهـا   .فلا حاجة لي غيرها  : قال.ذلك الي

.٢/٣٧٠المنتظم لابن الجوزي ٢٦٢/ ٩بداية والنهاية ال،٨/٢٢سير أعلام النبلاء . ٤٢٣\٢

http://audio.islamweb.net/audio/index.cfm?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000558&spid=264
http://audio.islamweb.net/audio/index.cfm?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000558&spid=264
http://audio.islamweb.net/audio/index.cfm?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000188&spid=264
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نعداهجنِ،منِعابرمقَالَ،ع :اءلٌججرنارِمإِلَىالأَنْصلَّىالنَّبِيصاللَّههلَيع ـلَّمسـا : فَقَـالَ ،وي

كَلمـاتٌ ،االلهِرسـولَ يـا : فَقَالَ،ثَقيفمنرجلٌوجاء،اجلس: قَالَ،عنْهنأَسأَلُكَلماتٌ،االلهِرسولَ

وإِن،غَرِيـب رجـلٌ إِنَّه: الأَنْصارِيفَقَالَ،الأَنْصارِيسبقَك: وسلَّمعلَيهاللَّهصلَّىفَقَالَ،عنْهنأَسأَلُ

سـأَلْتَني شـئْتَ وإِن،تَسأَلُكُنْتَعماأَجبتُكشئْتَإِن: فَقَالَ،الثَّقَفيعلَىفَأَقْبلَ،بِهفَابدأْ،حقالِلْغَرِيبِ

كأُخْبِرا: فَقَالَ،وولَيسلْ،االلهِريبناأَجِبمكُنْتُعأَلُكيجِئْتَ: قَالَ،أَسأَلُننِتَسكُوعِعال،الروودجس،

لاَةالصمِ،ووالصيلاَ: فَقَالَ،والَّذوثَكعقِّبابِالْحاأَخْطَأْتَممميكَانيفئًانَفْستَفَإِذَا: قَالَ،شَيكَعر،

عفَضكتَياحلَىرعكتَيكْبر،ثُمجفَرنيبكابِعأَص،كُثْثُمتَّأَمأْخُذَىحوٍكُلُّيضعأْخَذَهإِذَا،متَ ودـجس،

كِّنفَمتَكهبلاَ،جواتَنْقُرلِّ،نَقْرصلَوارِأَوالنَّههرآخا: فَقَالَ،ويااللهِنَبِي،تُأَنَافَإِنلَّياصمنَهيقَـالَ ؟ب

ثُـم ،الثَّقَفيفَقَام،عشْرةَوخَمس،عشْرةَوأَربع،عشْرةَثَلاَثَ،شَهرٍكُلِّمنوصم،مصلِّيإِذًافَأَنْتَ: 

يـا لاَ: فَقَالَ،فَأُخْبِركسأَلْتَنيشئْتَوإِن،تَسأَلُجِئْتَعماأَخْبرتُكشئْتَإِن: فَقَالَ،الأَنْصارِيعلَىأَقْبلَ

ي،االلهِنَبِينراأَخْبمجِئْتُعأَلُكيجِئْتَ: ، قَالَ أَسأَلُننِتَسعاجاالْحملَهينحجخْرينمهتيـا ؟بمو لَـه

ينحقُوميفَاترا؟بِعمولَهينيحمريارا؟الْجِممولَهينقُحلحيهأْسا؟رمولَه ـيني حقْـضي ـرآخ

افطَوتيا: فَقَالَ؟بِالْبيي،االلهِنَبِيالَّذوثَكعقِّبابِالْحاأَخْطَأْتَممميكَانيفئًانَفْسقَالَ،شَي :فَإِنلَه

ينحجخْرينمهتيبأَنلَتَهاحةًتَخْطُولاَركُإِلاَّخُطْوبتالَهنَةٌبِهسح،طَّتْأَوحنْهاعيئَـةٌ بِهفَـإِذَا ،خَط

اشْهدوا،غُبراشُعثًاعباديإِلَىانْظُروا: فَيقُولُ،الدنْياالسماءإِلَىينْزِلُوجلَّعزاللَّهفَإِن،بِعرفَةَوقَفَ

لَهماأَحديدرِيلاَالْجِماررمىوإِذَا،عالِجٍورملِالسماءقَطْرِعددكَانوإِن،نُوبهمذُلَهمغَفَرتُقَدأَنِّي

 ـيومنُوررأْسهمنسقَطَتْشَعرةبِكُلِّفَلَهرأْسهحلَقَوإِذَا،الْقيامةيوميوفَّاهحتَّى اميالْقإِذَا،ةى وقَـض

رآخهافطَوتيبِالْبجخَرنممِذُنُوبِهوكَيتْهلَدوهالكـبير فـى والطبرانى،) ١٨٨٧رقم،٥/٢٠٦(حبانابنأخرجه.أُم

.٢/١٧صحيح الترغيب والترهيب ) ١٣٥٦٦رقم،١٢/٤٢٥(

:قال الشاعر 

 



 

 

فإننا جميعا في أمس الحاجة إلى الحسنات، ومغفرة الذنوب         لا تحرم نفسك من تلك الأجور وعظيم الهبات         ف

.ولماذا الفتور والكسل وأنت مأمور بإحسان العمل ! والسيئات، فلماذا التسويف والتأجيل، ؟
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 
 

: الاخلاص وتجديد النية -١
، والحج يحتاج إلى نية خالصة صـادقة        ، وتحري الإخلاص   ، ن الأعمال وشرط قبولها حسن المقصد       ميزا

، ) حـاج  ( فبعض الناس يخرج إلى الحج ولا هم له إلا الحصول على لقب        ، ونسك موافق لهدي اللإسلام     

١٩٦( ﴾اللهج والعمرةَ﴿ وأتموا الح  : واالله تعالى يقول في محكم تنزيله     ، فهو خرج للناس وليس الله تعالى       

).ـ البقرة 

 ـالله فَجحنم:  "يقولاالله عليه وسلم صلىيبِالنَّتُعمس: قالرضي االله عنههريرة يأبوعن   ـريملَ ثْفُ

.) رواه البخاري ( ٠"هأمهتْدلَومِويكَعجرقْسفْيمولَ

على وجوب إخلاص النِّية الله عز وجلّ في        " الله جح نم"أتموا ﴾ والحديث الشريف     فدلَّتْ الآية الكريمة ﴿ و    

الحج، وأن قَبولَ الأعمال الصالحة متَوقف على تَمامِ النِّية، أي صلاحها وإخلاصها الله تبارك وتعالى، فمـن        

عن أنس بن مالك رضـي       ٠والتعبلم ينقي سريرته من شوائب الرياء فليس له من حجته سوى المشقة             

حج النبي صلى االله عليه وسلم علَى رحلٍ رثٍّ ، وقَطيفَة تُساوي أربعة دراهم أو لا تُـساوي      : االله عنه قال    

٢٣٣٧٠: صحيح سنن ابن ماجه رقم ) رواه ابن ماجه ( ٠" اللَّهم حجـةٌ لا رِياء فيها ولا سمعةً : " ، ثم قال 

 ـياء فمشتق مـن الر    ا الر ، أم  تعالى االله هجأن تقصد بعملك و    هو ياء ضد الإخلاص ، والإخلاص    الرف ؤية

 ـلِ لُمالع لَمعأن ي : وهو عِممشتقة من الس   ةُعماس ، والس  النَّ اهريلِ لُمالع لَمعأن ي  :وهو يسمعـ ه  ،  اسالنَّ

على وجوب الإخـلاص فـي  ياء والحثِّالحديث دليل على تحريم الر: ماء قال العل٠وكلاهما محبِطٌ للعمل

تعالى االلهوجه بِهاإنما هي لمن أرادالحج الواردة في فضل الفضائل أن الحديث دليل علىوفي، الأعمال

خْملمن قصد بعمله أن، وا صيسمعاسالنَّهلِروهوييعظموتعلو منزلته عندهموه ،حمـا  لـه لَص  اهنَـو

هدولا،وكان ذلك جزاءه على عمله من ثواب الدنياوقَصـلِ   ثاب عليه في الآخرةيولِ ونَيـصطُ حفَشَر ،

رحلٍ رثٍّ ، إشارة إلى أن من علامات الإخلاص عـدم  : وفي قوله   ٠إخْلاَص النِّية الله تعالى     : ثواب الآخرة   

.المصرف بحيث يخرج الحاج والمعتَمر من حد القَصد والاعتدال إلى السرف والخُيلاَءالمبالغة في النَّفَقَة و

:وجـلَّ االله عزانِمفي ضةٌثَلاَثَ: "لقاأنهوسلمعن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه

رخَلٌجرجإلى مجِسدمن ماجِسدوجلَّاالله عزور ،خَلٌجرفي سبيل االله تعالىياًازِغَجور ،خَلٌجرجحااج

٣٠٥١٠: انظر صحيح الجامع رقم ) رواه أبو نعيم(٠"
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١٦

صـلى -اللَّهرسولَسمعتُ: قَالَ-عنهااللهرضي-الْخَطَّابِبنِعمرعن، فالأعمال ترتبط كلها بالنيات     

ورسـولِه، اللَّـه إِلَىهجرتُهكَانَتْفَمننَوىماامرِئٍلِكُلِّوإِنَّمابِالنِّيات،الْأَعمالُنَّماإِ؟"-وسلمعليهاالله

تُهرإِلَىفَهجاللَّه،ولِهسرونمكَانَتْوتُهرجاهنْيالِدهيبصأَوِيأَةرا،امهحنْكيتُهراىإِلَفَهِجمراجـه هإِلَي ِ "

تَّفَقمهلَي١٦٨(١/٢٥"أحمـد "أخرجه.ع (خَـارِي "و١/٢"الب)٤٢٢٧"ماجـة ابـن "و٢٢٠١"داودأبـو "و). ٤٩٦٢(٦/٤٨"مـسلم "و) ١

.١/٥٨"النسائي"و١٦٤٧"التِّرمذي"و

: قَالَالْبونيالْملكعبدأَبِيوعن. عبادتهفيبِالْإِخْلَاصِوصاهم: "وقال ابن حجر في شرح هذا الحديث        

إِلَيـه وبغَّضالتَّوحيدعلَىمحمدافَطَرتَعالَىاللَّهلِأَن؛بِالنِّيةكَانالْوحيبدءأَنلِلتَّرجمةالْحديثمنَاسبة

فَكَـان ذَلِكفياللَّهإِلَىأَخْلَصذَلِكرأَىفَلَما،الصالِحةالرؤْياهيوالنُّبوةأَسبابأَوللَهووهبالْأَوثَان

عـن الْإِخْبـار الْبخَارِيقَصد: محصلهماالْمهلَّبوقَالَ. النِّعمةلَهوأَتَمعملهاللَّهفَقَبِلَحراءبِغَارِيتَعبد

ولُزومالْخَيرخلَالإِلَيهوحببالْأَوثَانإِلَيهبغَّضاللَّهوأَنمنْشَئِهحالفيوسلَّمعلَيهاللَّهصلَّىالنَّبِيحال

الْفَواتحيقَالكَماالنُّبوةلَهووهبنيتهقَدرعلَىاللَّهأَعطَاهذَلِكلَزِمفَلَما،السوءقُرنَاءمنفراراالْوحدة

.١/٢مقدمة فتح الباري : ابن حجر.الْخَواتمعنْوان

مـذْموما يصلَاهاجهنَّملَهجعلْنَاثُمنُرِيدلِمننَشَاءمافيهالَهعجلْنَاالْعاجِلَةَيرِيدكَانمن(: وقال تعالى   

نُمـد كُلا) ١٩(مشْكُوراسعيهمكَانفَأُولَئِكمؤْمنوهوسعيهالَهاوسعىالْآخرةَأَرادومن) ١٨(مدحورا

ؤُلَاءهؤُلَاءهونمطَاءعكبارموكَانطَاءعكبارظُورح٢٠(م (فَانْظُرلْنَاكَيفَضمهضعبـضٍ لَـى ععب

.سورة الإسراء.)٢١(تَفْضيلًاوأَكْبردرجاتأَكْبرولَلْآخرةُ

.) ٤٢٣٠(ماجةابنأخرجه.نياتهِمعلَىالنَّاسيحشَر:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،جابِرٍعنو

نأَنَسٍع ،ولَأَنسرقَالَوسلمعليهااللهصلىاللَّه:لَقَدكْتُمتَرينَةدابِالْماماأَقْومتُمراسيرسلاَمو أَنْفَقْـتُم

نملاَنَفَقَةوتُمقَطَعنمادإِلاَّومهوكُمعميها: قَالُوافولَيسرفَاللَّهكَيوكُونُوننَايعممهوينَةدالَفَقَبِالْم

مهسبحذْر٢٥٠٨داودوأبو٣/١٦٠أحمدأخرجه.الْع .

نابِرٍعتُ: قَالَ،جعمولَسسقُولُوسلمعليهااللهصلىااللهِري،يفةوغَز ـوكتَب، ـدعبنَـا أَنعجر:إِن

ينَةدابِالْماما،لأَقْومتُمراسيرسلاَ،موطْتُمباهيادإِلاَّ،ومهو كُـمعم، مهـسبح ضـرأحمـد أخرجـه .الْم

١٤٧٣١(٣/٣٤١(.

 

 
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١٧

نةَأَبِيعريرولُقَالَ: قَالَهسوسلمعليهااللهصلىااللهِر :إِنلاَاللَّهنْظُرإِلَىيرِكُموصالِكُموأَمو ـنلَكو

نْظُرإِلَىيقُلُوبِكُمالِكُممأَع٤١٤٣" ماجةابن"و٨/١١" مسلم"و) ٧٨١٤(٢/٤٨٤أحمدأخرجه.و.

يقُـولُ وسـلم عليهااللهصلىااللهِرسولَسمعأَنَّه،الأَنْمارِيكَبشَةَيأَبعنف، والمرء يثاب على قدر نيته      

مظْلمـةً عبدظُلمولاَ،صدقَةمنعبدمالُنَقَصما: قَالَ،فَاحفَظُوهحديثًاوأُحدثُكُم،علَيهِنأُقْسمثَلاَثَةٌ:

،ربافَصهلَيإِلاَّ،عهاداااللهُززلاَ،عوفَتَحدبعاببأَلَةسإِلاَّ،مااللهُفَتَحهلَيعابفَقْرٍب،ةًأَومـا كَلهونَح

،ثُكُمدأُحيثًاودحفَظُوها: قَالَ،فَاحاإِنَّمنْيالدبلأَرةنَفَرٍع :دبعقَهزالاًااللهُراملْمعو،ويفَهتَّقييهفهبر،

فَهـو ،مالاًيرزقْهولَمعلْماااللهُرزقَهوعبد،الْمنَازِلِبِأَفْضلِفَهذَا،حقافيهاللهِِ ويعلَم،رحمهفيهويصلُ

مالاًااللهُرزقَهوعبد،سواءفَأَجرهما،بِنيتهفَهو،فُلاَنٍبِعملِلَعملْتُمالاًلِيأَنلَو: يقُولُ،نِّيةالصادقُ

لَموقْهزرايلْمع،وخْبِطُفَهييفالِهرِملْمٍبِغَييلاَ،عتَّقييهفهبلاَ،رلُوصييهفهمحلاَ،رولَمعاللهِِ ييهف

فيـه لَعملْـتُ مـالاً لِيأَنلَو: يقُولُفَهو،علْماولاَمالاًااللهُيرزقْهلَموعبد،الْمنَازِلِبِأَخْبثفَهذَا،حقا

: ( الألبـاني الـشيخ قال٢٣٢٥" التِّرمذي"و) ١٨١٩٤(٤/٢٣١أحمدأخرجه. سواءمافَوِزره،بِنيتهفَهو،فُلاَنٍبِعملِ

.الجامعصحيحفي٣٠٢٤: رقمحديثانظر) صحيح

قَـالَ وجلَّعزربهعنيروِىفيماوسلمعليهااللهصلىالنَّبِىعنِ-عنهماااللهرضى-عباسٍابنِنِوع

حـسنَةً عنْدهلَهاللَّهكَتَبهايعملْهافَلَمبِحسنَةهمفَمنذَلِكبينثُم،والسيئَاتالْحسنَاتكَتَباللَّهنإِ:قَالَ

،كَثيـرة أَضعافإِلَىضعفسبعمائَةىإِلَحسنَاتعشْرعنْدهلَهاللَّهكَتَبهافَعملَهابِهاهمهوفَإِن،كَاملَةً

نمومهئَةيبِسافَلَملْهمعايهكَتَباللَّهلَههنْدنَةًعسلَةًحكَام،فَإِنوهماهابِهلَهمافَعهكَتَباللَّه ئَةً لَـهـيس

.) ٢٥٦(١/٨٣" مسلم"و) ٦٤٩١(٨/١٢٨" البخَارِي"و٢٧٨٦" ارِميالد"و) ٢٠٠١(١/٢٢٧أحمدأخرجه.واحدةً

لابد قبل العمل من استحضار النية من تجريدها من كل الشوائب والرغبات الذاتية والدنيوية، وإخلاصـها       و

ذلك أن لكل عمل صـالح ركنـين لا     ، الله تعالى في كل عمل من أعمال الآخرة، حتى يجوز القبول عند االله            

:االله إلا بهمايقبل عند 

.الإخلاص وتصحيح النية: أولهما

.موافقة السنة ومنهاج الشرع: وثانيهما

.وبالركن الأول تتحقق صحة الباطن، وبالثاني تتحقق صحة الظاهر

أنينـوي : قـال ؟النيةتصحيحشيءفأي: قيل،نيتهصحتلمنالأعمالأفضلالعلم: مفلحابنقال

.٢/٤٢١البهيةالأنوارلوامع: السفاريني .لالجهعنهوينفيفيهيتواضع

لا ينفع قول إلا بعمل، ولا ينفع قول وعمل إلا بنية، ولا ينفع قول وعمل ونية                : ومما روى عن ابن مسعود    

.إلا مما وافق السنة

.تعلموا النية، فإنها أبلغ من العمل: وقال يحيى بن أبي كثير

.لى من نيتي، لأنها تنقلب عليما عالجت شيئا أشد ع: وقال سفيان الثوري
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وإذا كان غير ذلك حـبط      ، إذا صدقت النية من المصحح حصل له الأجر والمثوبة عند االله سبحانه وتعالى            ف

الَّذين) ١٠٣(أَعمالًابِالْأَخْسرِيننُنَبئُكُمهلْقُلْ: " قال تعالى   ، وإن ظن أنه قد أحسن صنعا       ، عمله وخسر   

ربهِـم بِآيـات كَفَرواالَّذينأُولَئِك) ١٠٤(صنْعايحسنُونأَنَّهميحسبونوهمالدنْياالْحياةفيهمسعيضلَّ

لِقَائِهبِطَتْوفَحمالُهمفَلَاأَعيمنُقملَهمويةامينًاالْقز١٠٥(و (ذَلِكماؤُهزجنَّمهابِجواماتَّخَذُواكَفَريواتآي

خَالِـدين ) ١٠٧(نُزلًـا الْفردوسِجنَّاتُلَهمكَانَتْالصالِحاتوعملُواآمنُواالَّذينإِن) ١٠٦(هزواورسلي

ربـي كَلماتُتَنْفَدأَنقَبلَالْبحرلَنَفدربياتلِكَلممداداالْبحركَانلَوقُلْ) ١٠٨(حولًاعنْهايبغُونلَافيها

لَوجِئْنَاوهثْلابِمدداقُلْ) ١٠٩(مأَنَاإِنَّمشَربثْلُكُمىموحياإِلَيأَنَّمكُمإِلَهإِلَهداحونفَمـو كَانجري لِقَـاء

هبلْرمعلًافَلْيمعاصلَاالِحوشْرِكيةادببِعهباردفسورة الكه) ١١٠(أَح .

بِـأَموالِهِم اللَّـه سـبِيلِ فـي والْمجاهـدون الضررِأُولِيغَيرالْمؤْمنينمنالْقَاعدونيستَوِيلَا: " وقال  

هِمأَنْفُسلَوفَضاللَّهينداهجبِأَالْمالِهِمومهِمأَنْفُسلَىوعيندةًالْقَاعجرادكُلودعونَىاللَّهسلَالْحفَضو اللَّـه

ينداهجلَىالْمعينداالْقَاعراأَجيمظ٩٥(ع (اتجردنْهةًمرغْفمةًومحروكَانوا اللَّهـا غَفُـوريمحر)٩٦ (

.اءسورة النس

:التوبة والتحلل من المظالم -٢
ويـدخلَكُم سـيئَاتكُم عنْكُميكَفِّرأَنربكُمعسىنَصوحاتَوبةًاللَّهإِلَىتُوبواآمنُواالَّذينأَيهايا :قال تعالى   

نَّاترِيجتَجنامهتتَحارالْأَنْهموخْزِيلَاياللَّيهالنَّبِيينالَّذنُواوآمهعم مهى نُـورعـسي نـيب يهِمـدأَي

هِمانمبِأَيوقُولُوننَايبرمنَالَنَاأَتْمنُورراغْفلَنَاولَىإِنَّككُلِّعءشَييروقال  ، لتحـريم   ا) ٨(قَد" :وهرتَغْففَاس

واثُمتُوبهإِلَييإِنبرقَرِيبجِيبهود)٦١(م .

،عبـده بِتَوبةفَرحاأَشَدلَلَّه:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،عمهوهو،مالِكبنأَنَسعن  

ينحتُوبيهإِلَي،نمكُمدأَحلَىكَانعهلَتاحضِربِأَرفَانْفَلَتَتْ،فَلاَةنْها،مهلَيعوهامطَعهابشَرو، سفَـأَي

عنْـده قَائِمةًبِهاهوإِذَا،كَذَلِكهوفَبينَما،راحلَتهمنأَيسقَد،ظلِّهافيفَاضطَجع،شَجرةًفَأَتَى،منْها

أخرجـه .الْفَـرحِ شدةمنأَخْطَأَ،ربكوأَنَا،عبديأَنْتَاللَّهم: الْفَرحِشدةمن،الَقَثُم،بِخطَامهافَأَخَذَ،

.)٧٠٦٠(٨/٩٣مسلم

نىأَبِيعوسنِمعقالوسلمعليهااللهصلىالنَّبِي: "االلهإِنزلَّعجطُوسبيهدـلِ يبِاللَّي تُـوبلِي يءـسم

ومـسلم ٤/٣٩٥أحمـد أخرجـه ." مغْرِبِهامنالشَّمستَطْلُعحتَّىاللَّيلِمسيءلِيتُوببِالنهارِيدهويبسطُالنهارِ،

 ـأَتُوبفَإِنِّى، ربكُمإِلَىتُوبوا:وسلمعليهااللهصلىااللهرسولقال: قال، عمرابنِعن. ٨/٩٩ إِلَيـى هف

.)٤٤٧(والليلةاليومعملفيالنسائيأخرجه.مرةمائَةَالْيومِ

وحولَ،طَوِيلاًفَبكَى،الْموتسياقَةفيوهو،الْعاصِبنعمروحضرنَا: قَالَ،الْمهرِيشُِماسةَابنِعنِ

ههجارِإِلَىولَ،الْجِدعفَجابقُولُنُها: ييتَاها،أَبأَمكشَّرولُبسـا ؟بِكَـذَا وسـلم عليهااللهصلىااللهِرأَم
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كشَّرولُبسلَ: قَالَ؟بِكَذَاوسلمعليهااللهصلىااللهِرفَأَقْبهِهجفَقَالَ،بِو :لَإِناأَفْضمدةُنُعادشَهلاَأَنإِلَه

لِرسـولِ بغْـضا أَشَدأَحدومارأَيتُنيلَقَد: ثَلاَثأَطْباقعلَىكُنْتُقَدإِنِّي،االلهِرسولُمحمداوأَن،االلهُإِلاَّ

،الْحالِتلْكعلَىمِتُّفَلَو،فَقَتَلْتُهمنْهاستَمكَنْتُقَدأَكُونأَنإِلَيأَحبولاَ،منِّيوسلمعليهااللهصلىااللهِ

ابـسطْ : فَقُلْـتُ ،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيأَتَيتُ،قَلْبِيفيالإِسلاَمااللهُجعلَفَلَما،النَّارِأَهلِمنلَكُنْتُ

ينَكميكعايطَ،فَلأُبسفَبينَهمتُ: قَالَ،يضيفَقَبدقَالَ،ي :امالَكويرمتُ: قُلْتُ: قَالَ؟عدأَرأَشْتَرِطَأَن

الْهِجـرةَ وأَن،قَبلَهكَانمايهدمالإِسلاَمأَنعلمتَأَما: قَالَ،لِييغْفَرأَن: قُلْتُ؟بِماذَاتَشْتَرِطُ: قَالَ،

مداتَهماكَانلَهقَب،أَناوجلْحمدهايمكَانلَها. قَبموكَاندأَحبأَحإِلَينولِمسعليـه االلهصـلى االلهِر

مـا أَصفَهأَنسئِلْتُولَو،لَهإِجلاَلاً،منْهعينَيأَملأَأَنأُطيقُكُنْتُوما،منْهعينيفيأَجلَّولاَ،وسلم

ولِينَاثُم،الْجنَّةأَهلِمنأَكُونأَنلَرجوتُ،الْحالِتلْكعلَىمِتُّولَو،منْهعينَيأَملأُأَكُنلَملأَنِّي،قْتُأَطَ

اءاأَشْيرِيماأَدالِيماحيهتُّأَنَافَإِذَا،فِيفَلاَمنبحةٌتَصلاَ،نَائِحوي فَإِذَا،نَارـونفَنْتُمفَـشُنُّوا د لَـيع

اباالتُّرشَن،واثُميملَأَقورِيحقَبراقَدمرتُنْحورزج،مقْسياوهمتَّى،لَححستَأْنأَسبِكُم،أَنْظُرـاذَا وم

اجِعأُرلَبِهسيربر .

لَـه فَقَالَ،بكَىالْوفَاةُالْعاصِبنعمروحضرتْلَما: قَالَ،شُِماسةَبنِالرحمانِعبدعن: روايةوفي-

نُهابدبااللهِع :يلِمكا؟تَبعزلَىأَجعتوااللهِلاَ: فَقَالَ؟الْمو،نلَكاوممدعفَقَالَ،بلَه :ـكُنْـتَ قَد  ىعلَ

أَفْـضلَ تَركْـتَ : عمروفَقَالَ،الشَّاموفُتُوحه،وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولِصحبةَيذَكِّرهفَجعلَ،خَيرٍ

نمذَلِكةَ،كُلِّهادشَهلاَأَنلَىكُنْتُإِنِّي،االلهُإِلاَّإِلَهعثَلاَثَةاقأَطْب،سالَييهقٌطَفإِلاَّبفْتُقَدري عنَفْـس

يهلَكُنْتُ: فأَوءاشَيركُنْتُ،كَافولَىالنَّاسِأَشَدولِعسوسلمعليهااللهصلىااللهِر، ـتُّ فَلَـوُم ينَئِـذح

مـلأْتُ فَمـا ،منْـه حياءالنَّاسِدأَشَكُنْتُ،وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَبايعتُفَلَما،النَّارلِيوجبتْ

منْهحياء،وجلَّعز،بِااللهِلَحقَحتَّى،أُرِيدفيماراجعتُهولاَ،وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولِمنعيني

بعدتَلَبستُثُم،الْجنَّةُلَهفَرجِيفَماتَ،خَيرٍعلَىوكَانأَسلَملِعمرٍو،هنيئًا: النَّاسقَالَ،يومئِذمُتُّفَلَو،

لْطَانِذَلِكبِالس،اءأَشْيرِيفَلاَ،وأَدلَيعتُّفَإِذَا،لِيأَمُفَلاَمنيكتَبلَيلاَ،عـي ونلاَ تُتْبِعـاوحادا منَـار

مـن بِالتُّرابِبِأَحقَّلَيسالأَيمنجنْبِيفَإِن،سناالتُّرابعلَيوسنُّوا،مخَاصمفَإِنِّي،زارِيإِعلَيوشُدوا

نْبِىرِ،جسلاَالأَيولَنعيتَجرِيفةًقَبلاَخَشَباورجيفَإِذَا،حونتُمياروا،وديفَاقْعنْدـع  جـزورٍ نَحـرِ درقَ

. بِكُمأَستَأْنس،وتَقْطيعها

قَلْبِـي فـي ،وجـلَّ عـز ،االلهُأَلْقَىلَما: قَالَ،الْعاصِبنعمروأَن؛شُِماسةَابنِعنِ: روايةوفي-

لاَمتُ: قَالَ،الإِسأَتَيوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيايبيلِينطَ،عسفَبهديلاَ: فَقُلْتُ،إِلَيكعاياأُبولَيسااللهِر

علمتَأَما،عمرويا: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُلِيفَقَالَ: قَالَ،ذَنْبِىمنتَقَدممالِيتَغْفرحتَّى،

ةَأَنرالْهِجباتَجاملَهقَبما؟الذُّنُوبِنويرما،عتَأَمملعأَنلاَمالإِسبجايمكَانلَهقَبنالذُّنُوبِم.

.٢٥١٥"خزيمةابن"و). ٢٣٦(١/٧٨"مسلم"و) ١٧٩٣٣(٤/١٩٩أحمدأخرحه

:قال الشاعر 
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٢٠

 

 

 

 

:ثَلاثَـةٌ وجـلَّ عـز االلهدفْو: "عليه وسلم االلهصلىااللهقال رسول: قال رضي االله عنههريرةعن أبي

٢٩٢٤٠: صحيح سنن النسائي رقم ) رواه النسائي ( ٠" والْمعتَمر،والْحاج،الْغَازِي

٠السائرون إلى االله سبحانه القادمون عليه تعالى: وفْد االله أي 

يقْدمون حتـى   لو يعلم المقيمون ما للحاج عليهم من الحق لأتوهم حين           : قال ابن عباس رضي االله عنهما       

٠يقَبلُوا رواحلهم لأنَّهم وفْد االله تعالى من جميع الناس

:وللتوبة شروط منها 

: إذا كان الذنب في حق االله عز وجل فشروط التوبة ثلاثة هي

.والتحلل من المظالم والأوزار ، العزم على عدم العودة والاصرار، الندم والاستغفار

ها الَّذين آَمنُوا تُوبوا إِلَى اللَّه تَوبةً نَصوحا عسى ربكُم أَن يكَفِّر عنْكُم سـيئَاتكُمَ يـدخلَكُم    يا أَيâ : قال تعالى 

 ارا الْأَنْههتتَح نرِي متَج نَّاتجá]٨: التحريم. [

نعانملَينِسةَبديرب،نع؛أَبِيهاءجزاعمنبالِكإِلَىما: فَقَالَ،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيـولَ يسر

يـا : فَقَالَ،جاءثُم،بعيدغَيرفَرجع: قَالَ،إِلَيهوتُبااللهَفَاستَغْفرِارجِعويحك،: فَقَالَ،طَهرني،االلهِ

قَـالَ ،إِلَيهوتُبااللهَفَاستَغْفرِارجِع،ويحك: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُالَفَقَ،طَهرني،االلهِرسولَ

 :عجفَررغَييدعب،ثُماءا: فَقَالَ،جولَيسي،االلهِرنرفَقَالَ،طَهثْلَوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيم ذَلِـك،

فَـسأَلَ ،الزنَـا من: فَقَالَ؟أُطَهركفيم: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُلَهقَالَ،الرابِعةُانَتكَإِذَاحتَّى

 ـفَقَام؟خَمراأَشَرِب: فَقَالَ،بِمجنُونٍلَيسأَنَّهفَأُخْبِر؟جنُونأَبِه: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُ جلٌر

هتَنْكَهفَاس،فَلَمجِدينْهمرٍرِيحولُفَقَالَ: قَالَ،خَمستَ: وسلمعليهااللهصلىااللهِرنَيفَقَالَ؟أَز : ـمنَع،

رفَأَمبِهجِمفَر،فَكَانالنَّاسيهنِفقَتَيرقُولُقَائِلٌ،في :لَقَدلَكه،اطَتْلَقَدبِأَحهيئَتُهقَائِلٌ،خَطقُـولُ وي :

: قَـالَ ثُم،يدهفييدهفَوضع،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيإِلَىجاءأَنَّه،ماعزٍتَوبةمنأَفْضلَتَوبةٌما

وهـم وسـلم عليـه االلهصلىااللهِرسولُجاءثُم،ثَةًثَلاَأَو،يومينِبِذَلِكفَلَبِثُوا: قَالَ،بِالْحجارةاقْتُلْني

لُوسج،،لَّمفَسثُملَسوا: فَقَالَ،جرتَغْفزِاساعنِلِمابالِكفَقَالُوا: قَالَ،م :زِااللهُغَفَراعـنِ لِمب الِـكم،

جاءتْـه ثُـم : قَالَ.لَوسعتْهمأُمةبينقُسمتْلَوتَوبةًتَابقَدلَ: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُفَقَالَ: قَالَ

االلهَفَاسـتَغْفرِي ارجِعـي ،ويحـك : فَقَـالَ ،طَهرني،االلهِرسولَيا: فَقَالَتْ،الأَزدمن،غَامدمنامرأَةٌ
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حبلَىإِنَّها: قَالَتْ؟ذَاكوما: قَالَ،مالِكبنماعزرددتَكَماتُرددنيأَنتُرِيدأَراك:فَقَالَتْ،إِلَيهوتُوبِي

ننَامفَقَالَ،الز :قَالَتْ؟آنْت :مافَقَالَ،نَعتَّى: لَهيحعاتَضيمفكطْنا: قَالَ،بلٌفَكَفَلَهجرنارِمالأَنْص

لاَإِذًا: فَقَـالَ ،الْغَامديـةُ وضـعت قَـد : فَقَالَ،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيفَأَتَى: قَالَ،وضعتْحتَّى،

نَبِـي يـا رضاعهإِلَي: فَقَالَ،الأَنْصارِمنرجلٌفَقَام،يرضعهمنلَهلَيس،صغيراولَدهاونَدعنَرجمها

.٧١٤٨و٧١٢٥" الكبرى"في،" النسائي"و٤٤٣٣" داودأبو"و) ٤٤٥٠(٥/١١٨مسلمأخرجه.فَرجمها: قَالَ،االلهِ

وعن أبي نجيد عمران بن الحصين الخزاعي أن امرأة من جهينة أتت رسول االله وهي حبلى مـن الزنـا،                    

أحـسن  : "وليهـا، فقـال  تُ حدا فأقمه علي، فدعا نبي االله صلى االله عليه وسلم     أصب! يا رسول االله  : فقالت

فشُدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجِمـت، ثـم          ، ففعل؛ فأمر بها نبي االله خ      "إليها، فإذا وضعت فائتني بها    

لو قُسمت بين سبعين    لقد تابت توبةً    : "فقال! تصلي عليها يا نبي االله وقد زنت؟      : فقال له عمر  . صلى عليها 

.] رواه مسلم[". من أهلِ المدينة لوسعتْهم، وهل وجدت أفضلَ من أن جادتْ بنفسها اللهِ عز وجلَّ

وهذه المظالم إمـا أن  ، أن ترد المظالم الى أهلها      : ومن شروط التوبة إذا كان هناك حقوق متعلقة بالعباد          

المظالم مادية كاغتصاب المال فيجب على التائـب أن  ية، فإن كانتتتعلق بأمور مادية، أو بأمور غير ماد

أو أن يتحللها منهم، وإن كانت المظالم غير ماديـة فيجـب علـى    يردها إلى أصحابها إن كانت موجودة،

. المظلوم العفو عن ما بدر من ظلمه وأن يعمل على إرضائهالتائب أن يطلب من

نةَأَبِيعريرنِ،هالنَّعقَالَ،وسلمعليهااللهصلىبِي:نكَانََتْمهنْدةٌعظْلَممنم يـهأَخ ـنم ـهضرعأَو

الِهملَّلْهتَحفَلْيمولَ،الْيقَبؤْخَذَأَنيينلاَحكُونيينَارلاَدومهرد،إِنوكَانلٌلَهمعالِحذَصأُخنْهرِ مبِقَـد

هتظْلَمم،إِنولَمكُنيذَلَهأُخنمئَاتيسبِهاحلَتْصعفَجهلَيع.

يؤْخَـذَ أَنقَبلَفَاستَحلَّهفَجاءه،مالٍأَوعرضٍفيمظْلَمةٌعنْدهلأَخيهكَانَتْعبداااللهُرحم: روايةوفي-

سلَيوينَثَمدلاَارومهرد،كَانَتْفَإِننَاتٌلَهسذَحأُخنمهنَاتسح،إِنولَمتَكُننَاتٌلَهسلُواحمحهلَيعنم

هِمئَاتي٩٦١٣(٢/٤٣٥أحمدأخرجه.س(.

نةَأَبِيعريرنِ،هعلْ:قَالَ،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيوهرتَدنِنمسفْلقَالُوا؟الْم :سفْلينَـا الْمـا في

وصـلاَة بِـصيامٍ الْقيامـة يوميأْتيمنأُمتيمنالْمفْلسإِن: قَالَ،متَاعولاَلَهدرهملاَمنااللهِرسولَ

كَاةزي،وأْتيوقَدشَتَمضرذَاعقَذَ،هذَافَوأَكَلَ،هالَوذَامه،دقْعفَيقْتَصذَافَيهنم هنَاتـسـذَا ،حهو

نمهنَاتسح،تْفَإِنيفَننَاتُهسلَحقَبأَنيقْضايمهلَيعنامذَ،الْخَطَايأُخنمماهتْخَطَايفَطُرِحهلَيع،ثُم

يطُرِحنَّارِالف.

إِن: قَـالَ ،متَـاع ولاَلَـه درهملاَمنفينَاالْمفْلس: قَالُوا؟الْمفْلسمنِتَدرون: روايةوفي-

سفْلالْمنيمتيأُمأْتيمويةاميالْقلاَةامٍبِصيصوكَاةزى،وأْتيوقَدذَاشَتَمه،ذَاقَذَفَوالَوأَكَلَ،هذَامه

،فَكسومذَاده،برضذَاوى،هقْضذَافَيهنمهنَاتسذَا،حهونمهنَاتسح،تْفَإِنيفَننَاتُهسـلَ حقَبأَن



  �

٢٢

يقْضايمهلَيذَ،عأُخنمماهتْخَطَايفَطُرِحهلَيع،ثُميطُرِحمـسلم "و) ٨٠١٦(٢/٣٠٣أحمـد أخرجـه .النَّـارِ ف "

.٢٤١٨" التِّرمذي"و٦٦٧١

كان رسول االله صـلى االله عليه وســلم في بدر يعدل الصفوف في غزوة بدر الكبرى ويقوم بتـسويتها                  

لكي تكون مستقيمة متراصة، وبيده سهم لا ريش له يعدل به الصف، فرأى رجلاً اسمه سواد بـن غزيـة                

» استوِ يا سـواد «: ضـي االله عنه ، وقد خرج من الصف فطعنه صلى االله عليه وسلم في بطنه، وقال له   ر

يا رسول االله أوجعتني، وقد بعثك االله بالحق والعدل فأقدني، فكشف رسول االله صلى االله عليه وسلم                 : فقال

يـا رسـول االله     : قـال » ادما حملك على هذا يا سو     «: فاعتنقه فقبل بطنه، فقال   » استقد«: عن بطنه وقال  

صـحيح  : انظـر . حضر ما ترى فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك، فدعا له رسول االله بخير             

.٢٣٦السيرة النبوية، ص

وكان له خـادم    !! يا ليتني كنت شجرةً تعضد ثم تؤكل        : أبو بكر الصديق رضي االله عنه فكان يقول          وكان

!! دة الصديق أن يسأله في كل مرة عن مصدرِ الطعام ؛ تحرزاً مـن الحـرام                 يأتيه بالطعام ، وكان من عا     

يـا  -لم لم تسألني : فجاءه خادمه مرةً بطعامه ، فنسي أن يسألَه كعادته فلما أكلَ منه لقمة قال له خادمه       

دفعه إلي أنـاس  : فمن أين الطعام يا غلام ؟ قال      : كسؤالك في كلِ مرة ؟ قال أبو بكر          -خليفةَ رسولِ االله    

كنتُ أحسنتُ إليهم في الجاهلية بكهانة صنعتُها لهم ، وهنا ارتعدتْ فرائص الصديق ، وأدخـلَ يـده فـي                    

وااللهِ لو لم تخرج تلك اللقمة إلا مع نفسي لأخرجتها ، كل ذلك مـن    : فمــه ، وقاء كلَّ ما في بطنه وقال         

خوفُ عمر رضي االله عنه وشدة تقواه فعجب من العجـب ،     شدة خوفه وتقواه وتورعه عن الحرام ، وأما         

. فمرض ثلاثاً يعـوده النـاس      ] ١٣:الطـور [} يوم يدعون إِلَى نَارِ جهنَّم دعاً       { : سمع قارئاً يقرأُ قولَه تعالى    

شهراً يعوده الناس مريضاً ،      فمرض] ٢٤:الـصافات [} وقفُوهم إِنَّهم مسئُولُون    {: بل إنه قرأ مرةً قولَه تعالى       

يا دنيا غُري غيري ألي تزينت أم إلي        : وأما علي رضي االله عنه فكان يقبض لحيته في ظلمة الليل ويقول             

تشوقت طلقتك ثلاثاً لا رجعةَ فيهن زادك قليل وعمرك قصير ، وخرج ابن مسعود مرة في جماعـة فقـال                    

.اذهبوا فإنه ذلٌ للتابع ، وفتنةٌ للمتبوع : قال !! ن حب المسيرِ معك لا ؛ ولك: قالوا ! لهم ألكم حاجة ؟

دعنا من الخلفاء الراشدين المكرمين ، ولنتجاوز الزمن سنين عدداً ، فهـاهو هـارون الرشـيد الخليفـةُ            

يخـرج  العباسي العظيم الذي أذلَّ القياصرة وكسر الأكاسرة والذي بلغت مملكته أقاصي البلاد شرقاً وغرباً               

فينـزل هارون من مركبه ويسجد     !! اتق االله   : يا أمير المؤمنين    :يوما في موكبه وأبهته فيقول له يهودي      

على الأرض اللهِ ربِ العالمين في تواضعٍ وخشوع ، ثم يأمر باليهودي ويقضي له حاجته ، فلما قيل له في                    

ا قيلَ لَه اتَّق اللَّه أَخَذَتْه الْعـزةُ بِـالإِثْمِ فَحـسبه         وإِذَ{لما سمعت مقولتَه تذكـرتُ قولَه تعالى       : قال  !! ذلك  

    ادهالْم لَبِئْسو نَّمهفخشيت أن أكون ذلك الرجل ، وكم من الناس اليوم من إذا قيل له اتـق     ] ٢٠٦:البقرة[} ج

كفـى  : د رضي االله عنه  االله احــمرتْ عيناه ، وانتفختْ أوداجه ، غضباً وغروراً بشأنه ، قال ابن مسعو             

.!!مثلك ينصحنُي !! عليك نفسك :اتق االله فيقول: بالمرء إثماً أن يقال له
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٢٣

وكانتإن العبـد لا يـزال بـخير مـا كـان لـه واعظ من نفسه ،) : رحمة االله(الحسن البصري قال

.المحاسبة من همته

إليكـم كتابـاً فيــه   أنزلنالـقد (:ه تعاليروي أن الأحنف بن قيس كان جالساً يوما فجال بخاطره قول

كـانوا قلـيلاُ   : ( فمر بقوم اعلم من أنا ومن أشبة ؟حتىعلي بالمصحف لألتمس ذكري : فقال )م ذكركـ

: ( ومـر بقـوم   .وفي أموالهم حق للـسائل والمحـروم  من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون

يؤثرون علـي أنفـسهم   : ( ومر بقوم الناسالغيظ والعافين عننوالكاظميينفقون في السراء والضراء 

يجتنبـون كبـائر الإثـم    : ( ومر بقوم .فأولئك هم المفلحونولوكان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه

اللهم لست أعرف نفسي في هؤلاء ثم أخذ : فقال تواضعاُ منه ... والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون

ما سلككم في سقر، قالوا ( يقال لهم : ومر بقوم .قيل لهم لا إله إلا االله يستكبرونإذا: ( فمر بقوم يقرأ

وقع علي قوله تعالي حتىاللهم إني أبرأ إليك من هؤلاء: فقال نك نطعم المسكينلم نك من المصلين ولم

، إن االله غفـور  صالحاً وأخر سيئاً عسي االله أن يتوب علـيهم بذنوبهم خلطوا عملاًاعترفواوآخرون: ( 

.اللهم أنا من هؤلاء: فقال . رحيم

 

 

 

 

 

 

:النفقة الحلال واختيار الصحبة الصالحة -٣
.راممن أعظم ما يجب على الحاج اتقاؤه الحرام، وأن يطيب نفقته في الحج وألا يجعلها من كسب ح

بنفقـة حاجاالحاجخرجإذا: " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : رضي االله عنه قال     هريرةأبىعن

زِفيرجلَهووضعطيبةناداهلبيكفنادىالغَرمنمنادكوسعديكلبيكالسماءحـلالٌ وراحلتُـك حلالٌزاد

مـن ملَـك نـاداه لبيكفنادىالغرزفيرجلَهفوضعالخبيثةبالنفقةخرجوإذامأزورٍغيرمبروروحجك

كسعديكولالبيكلاالسماءزادكحرامونفقتُكحراموحجفيالطبرانيأخرجهالأوسطفيالطبرانى(. مبرورٍغير

البزار: ضًاأيوأخرجه. ضعيفوهو،اليمامىداودبنسليمانفيه) : ١٠/٢٩٢(الهيثمىقال) ٥٢٢٨رقم،٥/٢٥١(الأوسط

) .١٠٧٩رقم،٢/٦(الأستاركشففيكما

مات رجل في طريق مكة فحفروا له فدفنوه ونسوا الفأس في لحده فكشفوا عنه التراب ليأخـذوا الفـأس،        

: فإذا رأسه وعنقه قد جمعا في حلقة الفأس، فردوا التراب عليه ورجعوا إلى أهله فسألوهم عنـه فقـالوا                  

:ان منه يحج ويغزوصحب رجلاً فأخذ ماله فك
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 

 

فمعادن الناس الحقيقية قد لا تظهر إلا     ، والرفيق الصالح في السفر يكون نعم المعين على طاعة االله تعالى            

بمنوائتنيفاذهبأعرفك،لاإني: عمرلهقالعمرعندالشاهدشهدلماقيالبيهسننوفي، في السفر   

تعـرف الـذي جاركأهو: قال.والأمانةبالعدالةأعرفه: قالأتعرفه؟: للرجلعمرفقالبرجلفجاءه.يزكيك

.لا: قالومخرجه؟مدخله

.لا: قالكذبه؟منالرجلصدقبهيعرفالذيوالدرهمبالدينارأعاملته: قال

بـن محمـد : المستقنعزادشرح.يعرفكبمنوائتنياذهب: للرجلقالثم.تعرفهلا: قال.لا: قالمعه؟أسافرت: قال

.٦٥/٢،الشنقيطيالمختارمحمد

الصالِح و الجليس السوء كَمثَـلِ صـاحبِ الْمـسك،    مثَلُ الجليس» قَالَ رسولُ اللَّه صلى االله عليه وسلم

وكير الْحداد يحرِقُ بدنَك أَو ثَوبك أَو لاَ يعدمك من صاحبِ الْمسك إِما تَشْتَرِيه، أَو تَجِد رِيحه،الْحداد،وكيرِ

رفيق التقوى رفيق صادق، ورفيق المعاصـي  : ابن الجوزيوقد قالمتفـق عليـه،  . « خَبِيثَةًتَجِد منْه رِيحاً

أحمـد خرجـه " المرء على دين خليله فَلْينْظُر أَحدكُم من يخالل       " صلى االله عليه وسلم      –قال رسول االله    . ادرغ

.٢٣٧٨" التِّرمذي"و٤٨٣٣" داودأبو"و) ٨٠١٥(٢/٣٠٣

:قال الشاعر 

 

 

.القلوبفيالإيمانثبوتفيلها أثرها البالغ الصالحةفالصحبة

اصحب من إن صحبته زانك ، وإن أصابتك خصاصة عانك ، وإن قلـت سـدد              :-رحمه االله    –قال علقمة   

، وإن سألته أعطاك ، وإذا نزلت بك مهمةٌ          مقالك ، وإن رأى منك حسنة عدها ، وإن بدت منك ثملةٌ سدها            

. واساك ، وأدناهم من لا تأتيك منه البوائق ، ولا تختلف عليك منه الطرائق 

فـي تـرافقهم ولاتحـادثهم ولاخمسةتصحبنلا: قالأبيأوصاني: قالعليبنمحمدجعفرأبيوعن

فمـا بأكلـة يبيعكفإنهفاسقاًتصحبنلا: قالالخمسة؟هؤلاءمنأبتيافداءكجعلت: قلت: قال. طريق

لا: قـال : قـال الثاني؟ومنأبةيا: قلت: قال.ينالهالاثمفيهايطمعدونها؟وماأبةيا: قلت: قال. دونها

تـصحبن لا: قالالثالث؟ومنأبةيا: قلت: قال.إليهكنتماأحوجمالهفيبكيقطعفإنهالبخيلتصحبن

لا: قـال الرابـع؟ ومـن أبةيا: قلت: قال.البعيدمنكويقربالقريبمنكيبعدبالسرابمنزلةفإنهكذاباً
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٢٥

رحـم قـاطع تصحبنلا: قالالخامس؟ومنأبةيا: قلت: قال.فيضركينفعكأنيريدفإنهأحمقتصحبن

.مواضعثلاثةفيااللهكتابفيملعوناًوجدتهفإني

االله بن المبارك يطعم أصحابه في كان عبد.دمنييخفكانلأخدمهالسفرفيعمرابنصحبت: مجاهدوقال

من يريد منكم الحـج ؟  : من بلده جمع أصحابه وقال الأسفار أطيب الطعام وهو صائم وكان إذا أراد الحج

ويغلقه ثم يحملهم وينفق عليهم أوسع النفقة ويطعمهـم أطيـب           فيأخذ منهم نفقاتهم فيضعها في صندوق     

يريدون من هدايا ثم يرجع بهم إلى بلده فإذا وصلوا صنع لهم طعاما ثم ماالطعام ثم يشتري لهم من مكة

.!! ودعا بالصندوق الذي فيه نفقاتهم فرد إلى كل واحد نفقتهجمعهم عليه

الجهـاد فـي قومـا رجـل وصحب. السفرفييخدمهمأنأصحابهعلىيشترطالصالحينمنكثيروكان

فيفعلـه، شرطيمنهذا: قالثوبهأورأسهيغسلأنمنهمأحددأراإذاوكانيخدمهم،أنعليهمفاشترط

ولقـد  .واللحمالجلدبينكتابةهيفإذافنظرواالجنة،أهلمن: مكتوبايدهعلىفرأواللغسلفجردوهفمات

الغفلةأهلجالسفمن،" الطبعمنيسرقالطبع" و،" ساحبالصاحب" و،الرفيق قبل الطريق    : قيل  

اتَّخَـذْتُ لَيتَنييايقُولُيديهعلَىالظَّالِميعضويوم{ : الداءهذانفسهإلىسرىالمعاصيعلىوالجرأة

عولِمسبِيلاًالرا* سلَتَىيييوتَنلَيذْلَميلاًفُلاناًأَتَّخخَل .يلَقَدلَّننِأَضالـذِّكْرِ ع ـدعي إِذْبنـاءجو كَـان

طَانانِالشَّي٢٩-٢٧/ الفرقان[ } خَذُولاًلِلْإِنْس. [

صديقٌمعيطأبيلأبنِكانكافرصـلى (النبييعامللماأسلمقدعقبةَأنقريشظنتوقدالشامفيغائب

قـد طمعـي أبـي ابنخليلكهاهوقريشقالتالشاممنخليلهقدمفلم.حسنةمعاملةمن) وسلمعليهاالله

االلهصـلى (النبييؤذيحتىعليهيسلمأنوأبىعقبةَيكلموأبىشديداًغضباوقرينهخليلهفغضب.أسلم

مـرة، ذاتبتلابيبـه خنقهأنهحتى،)وسلمعليهااللهصلى(النبيوأذىله،عقبةَفاستجاب،)وسلمعليه

تلـك فـي الأرضوجـه علـى لؤموحقارةبكلِفأستأثرأخرىمرةالشريفوجههفيبصقأنهوحتى

.فنزلت فيه وفي أمثاله الآيات السابقة .الساعة

! تعلم لي رجلا من جيرانك أو إخوانك يريد الحج ترضاه يرافقنـي             : قال مخول جاءني بهيم يوما فقال لي        

ق نعم ،فذهبت إلى رجل من الحي له صلاح ودين ، فجمعت بينهما ، وتواطآ على المرافقة ، ثم انطل                 : قلت  

أحب أن تزوي عني صاحبك وتطلب رفيقا غيـري  ! يا هذا : بهيم إلى أهله فلما كان بعد أتاني الرجل فقال       

فواالله ما أعلم في الكوفة نظيرا له في حسن الخلق والاحتمال ، ولقد ركبت معـه                ! ويحك ، فلم ؟   : فقلت  .

يفتر ، فهذا ينغص علينا العيش سفرنا    حدثت أنه طويل البكاء لا يكاد       ! ويحك  : قال  .البحر فلم أر إلا خيرا      

حدثت أنه طويل البكاء أحيانا عند التذكرة ، يرق القلب فيبكي الرجـل ، أومـا تبكـي                ! ويحك  : قال  .كله  

اصـحبه فلعلـك أن   : قلـت  : أحيانا ؟ قال بلى ، ولكنه قد بلغني عنه أمر عظيم جدا من كثرة بكائه ، قال      

ان اليوم الذي أراد أن يخرج فيه ، جيء بالإبل وطيء لهما فجلس بهـيم    أستخير االله فلما ك   : قال  .تنتفع به 

في ظل حائط ، فوضع يده تحت لحيته ، وجعلت دموعه تسيل على خديه ، ثم على لحيته ، ثم على صدره                      

يا مخول قد ابتدأ صاحبك ، ليس هذا لـي  : فقال لي صاحبي : قال .ضعلى الأر، حتى واالله رأيت دموعه    
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واالله يا أخي ما هو     : وسمعها بهيم فقال    .ارفق لعله ذكر عياله ومفارقته إياهم فرق        : قلت  : برفيق ، قال  

واالله : قال لي صاحبي    . وعلا صوته بالنحيب    : ذاك ، وما هو إلا أني ذكرت بها الرحلة إلى الآخرة ، قال              

ن ترافق بين بهـيم وبـين       إنما كان ينبغي أ   ! ما هي بأول عداواتك لي أو بغضك إياي ، أنا مالي ولبهيم ؟            

ذواّذ بن علبة ، وداود الطائي ، وسلام أبي الأحوص ، حتى يبكي بعضهم إلى بعض ، حتـى يـشتفوا أو                      

وكان رجلا صالحا   : قال  .لعلها خير سفرة سافرتها     ! ويحك  : فلم أزل أرفق به وقلت      : قال  .يموتوا جميعا   

قـد  : فقال لي   : قال  .لم يكن صاحب حزن ولا بكاء        ، إلا أنه كان رجلا تاجرا موسرا ، مقبلا على شأنه ،           

فخرجنا جميعا ، حتى حجا ورجعا ، ما يرى كل واحد منهمـا           : قال  .وقعت مرتي هذه ، ولعلها تكون خيرا        

جزاك االله يا أخي عني خيرا ، ما ظننت أن فـي  : أن له أخا غير صاحبه ، فلما جئت أسلم على جاري قال       

ان واالله يتفضل علي في النفقة ، وهو معدم وأنا موسر ، ويتفضل علـي فـي               هذا الخلق مثل أبي بكر ، ك      

فكيـف كـان   : قلـت  : قال .الخدمة وأنا شاب قوي وهو شيخ ضعيف ، ويطبخ لي وأنا مفطر وهو صائم           

ألفت واالله ذلك البكاء ، وسـر قلبـي حتـى كنـت           : أمرك معه في الذي كنت تكرهه من طول بكائه ؟قال           

ثم واالله ألفوا ذلك ، فجعلوا إذا سـمعونا نبكـي بكـوا ،              : قال  .تأذى بنا أهل الرفقة      أساعده عليه ، حتى   

فجعلـوا واالله يبكـون     : وجعل بعضهم يقول لبعض ، ماالذي جعلهم أولى بالبكاء منا والمصير واحد ؟قال              

كخيـر  :ثم خرجت من عنده ، فأتيت بهيما ، فسلمت عليه ، فقلت كيف رأيت صاحبك ؟ قال        : قال  .ونبكي  

.صاحب ، كثير الذكر ، طويل التلاوة للقرآن ، سريع الدمعة ، محتملا لهفوات الرفيق ، فجزاك االله خيرا 

تعبد؟ما: لهقلناوثنا،يعبدرجلافرأيناجزيرةإلىالسفينةفألقتناالبحرركبنا: المقدسيالواحدعبديقول

وفـي عرشهالسماءفيالذي: قلنااالله؟ومن: قالاالله،نعبدقلناتعبدون؟ماوأنتم: قالالوثن،إلىفأشار

فـأين : قـال الملـك، عندمنااللهرسول: قلنا؟بهأعلمكموما: قالقضاؤه،الناسوفيسلطانهالأرض

كتـب تكـون أنينبغي: قالالملك،عندمنكتاب: قلنا؟علامةمنتركفهل: قالمات،: قلنا؟الرسول

فـي الدخولأرادمنيصنعما: قالثمفبكىعليهفقرأناالكريمبالقرآنفجئناهه،بأئتونيحسانا،الملوك

جـن فلمـا وصلىالتوحيدكلمةوقالفاغتسل. ويصليالتوحيدكلمةويقولويتوضأيغتسل: قلنادينكم؟،

حيهوبللا: قلناينام؟،الليلجنهإذاعليهدللتمونيالذيالإلهأسألكم: قالمضاجعنا،أخذناالليلعلينا

:قال الشاعر .يناملاوربكمتنامونأنتمالعبيدبئس: قالينام،لاقيوم

 

 

 

 

 

 
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 


ك أن تلك الأجور تهفو لهـا       لا ش و،   وآلاء جسيمة تنتظركم أجور عظيمة ،     لكم  : أيها المشتاقون إلى الحج     

.الأفئدة ، المؤمنة وتتمناها النفوس السليمة 

رحلة الحج مباركة حينما تُغذى بالإخلاص ، وتُزود بالتقوى وتُلبس بـاليقين ، وتكـون النيـة الـصالحة      ف

. الصادقة مطيتها 

ذين أتوا مـن المـشارق      رحلة لم الشمل واللقاء بالأحباب ال      إنها، إنها رحلة انسلاخ من الدنيا والمعصية       

إنها رحلة المـؤمنين فيالهـا مـن       ، إنها رحلة الأجور العظيمة     ، إنها رحلة الجهاد والتشمير     ، والمغارب  

أن االله تعـالى    : أنه قـال     صلى االله عليه وسلم   جاء عنه   . رحلة ؛ فلماذا لا نرحل فهي زاد للرحيل الأخير          

تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلـي        ، في المعيشة   ووسعت عليه   ، إن عبداً صححت له جسمه       [: يقول  

) .١٦٦٢؛ رقم ٢٢٤ـ ٤/٢٢١( صححه الألباني في السلسلة . ٩/١٦صحيح ابن حبان .]لمحروم 

: قال الشاعر 







وعمل لها ، وحن إليها الأصفياء ، اشتاق إليها الأنبياء أيها المشتاقون إلى البيت العتيق إنها الرحلة التي 

.الخلصاء 

ويـدعو االله   ، فها هو الخليل إبراهيم عليه السلام يضع زوجه هاجر وولدها إسماعيل عند البيت الحـرام                

مـن أَسـكَنْتُ إِنِّـي ربنَا: " قال تعالى   ، ومأوى القلوب والأفئدة    ، جعل عذا البيت محط الأنظار      تعالى أن ي  

إِلَـيهِم تَهـوِي النَّـاسِ مـن أَفْئِدةًفَاجعلْالصلَاةَلِيقيمواربنَاالْمحرمِبيتكعنْدزرعٍذيغَيرِبِوادذُريتي

ارومقْهزنماترالثَّمملَّهلَعونشْكُروها هو الخليل إبراهيم وولده إسماعيل عليهمـا        ، سـورة إبـراهيم   ) ٣٧(ي

مـن الْقَواعـد إِبراهيميرفَعوإِذْ. " ويدعوان االله أن يتقبل منهما ذلك       ، يرفعان القواعد من البيت     السلام  

تييلُالْباعمإِسونَارلْبنَّاتَقَبمأَنْتَإِنَّكيعمالسيملنَا) ١٢٧(الْعبلْنَارعاجنِويملسملَكنمنَـا وتيـةً ذُرأُم

يتْلُـو مـنْهم رسولًافيهِموابعثْربنَا) ١٢٨(الرحيمالتَّوابأَنْتَإِنَّكعلَينَاوتُبمنَاسكَنَاوأَرِنَالَكمسلمةً

هِملَيعكاتآيمهلِّمعيوتَابةَالْككْمالْحوكِّيهِمزيوأَنْتَإِنَّكزِيزالْعيمكيؤذن في الناس ، سورة البقرة ) ١٢٩(الْح
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عميـق فَـج كُـلِّ مـن يأْتينضامرٍكُلِّوعلَىرِجالًايأْتُوكبِالْحجالنَّاسِفيوأَذِّن : "قال تعالى   ، بالحج  

.سورة الحج )٢٧(

يرفع صـوته بالتلبيـة     ثم  ، عليه السلام يشتاق إلى هذا المكان فيأتي إليه ويحرم          موسى  كليم االله   ها هو   و

أي واد  : "فقـال   زرق  بِوادي الأ مر  صلى االله عليه وسلم   أن رسول االله     رضي االله عنهما   ابن عباس عن،

جؤَارولَهالثَّنيةمنهابِطًامالسلاَعلَيهموسىإِلَىأنْظُركَأنِّي: " قال ،زرقوادي الأهذَا : فقالوا " ؟ هذَا 

كَـأنِّي : " الـق،هرشَىثَنيةُ:قالوا "؟ هذهثَنيةأي : "قالفهرشَىثَنيةعلَىثُم أتَى"بِالتَّلْبِيةاللَّهإِلَى

إِلَىأنْظُرونُستَّىينِ مبهلَيلاَعلَىمالسع اءرمح نَاقَة ةدعجهلَيةٌعبجنم وفص طَامخ هةٌ نَاقَتخُلْب ـوهو

لَبرواه مسلم ( ٠" ي ي(.

فيخلْاَدجِسفي مىلَّص: " قال رسـول االله صلى االله عليه وسلم : عن ابن عباس رضي االله عنهما قال و

سبعبِنَونمنهم موسى،ايكأني أنظر إليه وعليه عبطَقَتانِاءوانتانِيوهو مرِحمعلى ب ،نُمن إبل شَيرٍعةَوء ،

بِومٍطُخْملِِامِطَخيفله ض ،ف١١٢٧٠: صحيح الترغيب رقم ) رواه الطبراني ( ٠" انتَير

 ـعنابوكدب، عكيبلَماللهكيبلَ:موسىةُيبِلْكانت تَ: قالرضي االله عنهماعن ابن عباسو بديوكانـت  ك ،

لاَكيبلَ:وسلمصلى االله عليهيبِالنَّةُيبِلْ، وكانت تَكتأمنابوكدبعكيبلَ:عيسى صلى االله عليه وسلمةُيبِلْتَ

٤٤٦٠/ ١: مختصر البزار رقم : إسناده حسن ، أنظر ٠كيبلَكلَيكرِشَ

            يقتالع تيطْوفُ بالبوها هو عيسى روح االله وكلمته عليه السلام ي ،  نع نِ عب اللَّه دبع  ـرم   اللَّـه ـيضر

نْتَأما آدم كَأحسنِرجلاًفَرأيتُالْكَعبةعنْداللَّيلَةَأراني: "قَالَصلَّى اللَّه علَيه وسلَّمن رسولَ اللَّه أعنْهما

اءرنمِمالِأُدجالر، ةٌ لَهنِلِمسا أنْتَكَأحماءرمِ قَداللِّم ناملَهجراءم لَى،تَقْطُرئًا عتَّكن ملَـيجلَـى  رع أو

قاتونِ علَيجطُوفُريتيذَابِالْبه نألْتُ ميلَ، فَسفَقميرم ناب يحسإِذَا أنَا،الْم لٍ ثُمجبِر ـدعج  رِ  قَطَـطـوأع

ينَىالْعمةٌنِ الْييةٌ طَافنَبا عذَا،كَأنَّهه نألْتُ ميلَ،فَسفَقيحسالُالْمجرواه البخاري ( ٠"الد.(

: قَـالَ  عبد اللَّه بن عدي بـنِ الْحمـراء   عن ،خَير أرضِ اللَّهفلماذا نشتاق إلى تلك البقعة المباركة ؟ لأنها        

تُ رأير ولَ اللَّهسلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفٌ صاقو هلَى نَاقَتع وهو ةروزقُولُبِالْحي" :اللَّهضِ   وأر ـرلَخَي إنَّـك

اللَّه،إلَي ضِ اللَّهأر بأحو،اللَّهتُوجا خَرم نْكتُ مصـحيح سـنن ابـن ماجـه     ) جـه  رواه ابـن ما ( ٠" لولا أَنِّي أخْرِج

٢٥٢٣٠: رقم

: قالصلى االله عليه وسلمأن رسول االله رضي االله عنه أبي هريرةعن، الىعاالله تَإلىدالبلاَبأحولأنها 

.)رواه مسلم( ٠" اللَّه أسواقُهاد إِلَىد إِلَى اللَّه مساجِدها وأبغَض الْبِلاَأحب الْبِلاَ"

، وخيـر  اعات وأساسـها علـى التقـوى   ها بيوت الطَّلأنَّ" :د إِلَى اللَّه مساجِدهاأحب الْبِلاَ: " قال العلماء 

ها محـل الغـش   ـلأن" : أسواقهاااللهإلىالبلادوأبغض" ٠المسجد الحرام: المساجد وأحبها إلى االله تعالى
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٢٩

يجلـب غـضب االله   وغير ذلك مما االلهعن ذكرالوعد والإعراضوالخداع والربا والأيمان الكاذبة وإخلاف 

٠تعالى وسخطه 

رضـي االله  ابنِ عبـاسٍ عن ،)ـ القـصص      ٨٥( ﴾ إِن الَّذي فَرض علَيك الْقُرآن لَرادك إِلَى معاد﴿ : قال تعالى

).واه البخاري ر( ٠مكَّةَإِلَى :قَالَ﴾ لَرادك إِلَى معادعنهما ﴿ 

 قَوقال مل  ات :         رِهاجرا إلى المدينة في غير طَ     خرج النبي صلى االله عليه وسلم من الغار ليلا م يـق ـخَم  ةَافَ

فقال له جبريـل إن االله       ،فلما رجع إلى الطريق ونزل الْجحفَة عرف الطريق إلى مكة فاشتاق إليها            ،الطلب

٠أي إلى مكة ظاهرا عليها﴾ الْقُرآن لَرادك إِلَى معادإِن الَّذي فَرض علَيك﴿ : يقول 

﴾ تَنْكير تَعظيمٍ، فهو معاد له شأن عظيم، لاسـتيلاء رسـول االله              معادنَكَّر االله تعالى لفظة ﴿      : قال العلماء 

٠لكفر وأهلهصلى االله عليه وسلم على مكَّة وقهره لأهلها، وإظهار عز الإسلام وأهله وذُلَّ ا

أن : عن سلمان الفارسي رضي االله عنـه  ، رائِزلْيكْرِم اَأنورِزالمىلَعقٌح، لأن الحاج يعلم أنه زائر االله 

 ـفَدجِسى المأتَم، ثُوءضالونسأحفَهتيبيِأ فوضتَنم: "عليه وسلم قال النبي صلى االله هوـز  ،االلهرائِ

: قـال العلمـاء   ٣٢٢٠: صحيح الترغيـب والترهيـب رقـم    ) رواه الطبراني ( ٠" رائِالزمرِكْيأنورِزمالىلَعقٌحو

المسجد الحرام ، وحكْمةُ الحج     : المساجد بيوت االله تعالى في الأرض ، وأجلُّ المساجد وأشرف البيوت هو             

        فَرإلى المسجد الحرام ، س فَرقٌ على االله تعالى أكرم الأكرمين أن             كامنة في أنه سإلى بيت االله الحرام ، وح

٠يكرم زائريه 

التبعاتوبقيتاللذاتذهبتربيا: تقولوهىيومذاتالطواففيامرأةبينما«: الوردبنوهيبقال

: معهاانتكلهاصاحبةفقالت،النارإلاعقوبةلكماربياالراحمينلأرحمإنكوعزتكسبحانكربيا

حولللطوافأهلاقدميهاإلىوأشارتالقدمينهاتينأرىماواالله: قالتاليومربكبيتدخلتأخيةيا

: ابن أبي الدنيا »؟مشتاأينوإلىمشتاحيثعلمتوقد؟ربيبيتبهماأطأأهلاأراهمافكيفربيبيت

. ٤٣محاسبة النفس 

بكـت ثـم الكعبـة؛ بأسـتار فتعلقتالليلجوففيمتعبدةامرأةوقفت: المخزوميمسلمبنإبراهيمقال

خلقـك، وسعالذيلمعروفكضةًمتعربعيدة،شقةمنأتيتكالمعونة،حسنوياالصحبة،كريميا: وقالت

الـصفوة صـفة (. المغفرةأهلوياالتقوىأهلياسواك؛منمعروفعنبهتغنينيمعروفاًمعروفكمنفأنلني

٢/٥٢٩(.
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 



فقـد  ، ن حجك أكثر من الشكر الله تعالى على ما أعطاك وأولاك            حينما تعود م  ، يا من وفقك االله إلى الحج       

أكثـر  ، وفقك االله تعالى واختارك من بين ملايين البشر واستضافك عنده في أشرف الأماكن وأطهر البقاع                

أكثر مـن الـشكر الله     ، من الشكر الله تعالى على أن هيأ لك الزاد الحلال والرفقة الصالحة والطريق الآمن               

أكثر من الشكر الله تعـالى علـى        ، أن وفقك لأداء مناسك الحج والعمرة على هدي من الإسلام           تعالى على   

أكثر من الشكر الله تعالى على عودتك من حجـك  ، مغفورا مأجورا ، عودتك لأهلك ومن تحب سليما معافى     

أولاك ، يا من حج بيت االله الحـرام ، اشـكر االله علـى مـا             ف، كيوم ولدتك أمك صفحة نقية تقية بيضاء        

واحمده على ما حباك وأعطاك ، تتابع عليك بِره ، واتصل خيره ، وعم عطاؤه ، وكملت فواضله ، وتمـت         

لَـا اللَّهنعمتَتَعدواوإِنسأَلْتُموهماكُلِّمنوآتَاكُم" ، سـورة النحـل   ) وما بِكُم من نّعمة فَمن اللَّه      (نوافله  

صاتُحوهإِنانالْإِنْسلَظَلُومي    ، سورة إبراهيم ) ٣٤(كَفَّارل كلَ خيرٍ جزيل ، وقـوفظُن بربك كلَ جميل ، وأم

االلهصـلى االلهِرسولُقَالَ: قَالَهريرةَأَبِيعنرجاءك باالله في قبولِ حجِك ، ومحوِ ما سلف من ذنوبك ،             

في" البخـاري "و) ٩٧٤٨(٤٤٥/أحمـد أخرجـه .دعانىإِذَامعهوأَنَابِىعبدىظَنعنْدأَنَايقُولُاللَّهإِن:وسلمعليه

.٢٣٨٨" الترمذي"و٨/٦٦" مسلم"و) ٦١١١(المفردالأدب

لاأفكـر وجعلتالميزاببحذاءوجلستالطوافمنخرجتحجةستونليتملما: الموفقبنعليقال

يقـول قائلافكأنعينيفغلبتني؟المكانهذاإلىتودديكثروقدوجلعزااللهعندحاليشيءأيأدري

لابـن   ،التبـصرة   . فيـه كنـت ماعنيسرىوقدفانتبهت: قال؟تحبهمنإلابيتكإلىأتدعوعلييا: لي

:القائلدروالله،٢/٢٨٢الجوزي 

 

 

 

 

:وقال آخر

 

 
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تسألوا : يسأل عن ثواب شيء من الأعمال كالطواف ونحوه ، فيقول            -رحمه االله    -كان وهيب بن الورد     

.! ولكن سلوا ما الذي على من وفِّق لهذا العمل من الشكر ، للتوفيق والإعانة عليه ؟! عن ثوابه 

 

 

. سورة إبراهيم)٧(لَشَديدعذَابِيإِنكَفَرتُمولَئِنلَأَزِيدنَّكُمشَكَرتُملَئِنربكُمتَأَذَّنوإِذْ: " قال تعالى 

)١٣(الـشَّكُور عباديمنوقَليلٌشُكْراداوودآلَاعملُوا: " في قوله تعالى   -رحمه االله    -قال ابن رجب    

، وكـان النبـي   " لما قيل لهم هذا ، لم تأت عليهم ساعة إلا وفيهم مصلّ : " قال بعض السلف   ، سورة سـبأ  

النبي صلى االله    وقد أوصى ". أفلا أكون عبداً شكوراً     : " صلى االله عليه وسلم يقوم حتى تتورم قدماه وقال          

واالله إنـي  يا معـاذ ، : االله عنه بهذا الدعاء العظيم فقال له وقد أخذ بيدهعليه وسلم معاذ بن جبل رضي

ذكـرك وشـكرك وحـسن    اللهم أعني علـى : لأحبك، ثم أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول 

.حيحبإسناد ص) ٥٣/ ٣(والنسائي ) ١٥٢٢(رواه أبو داود رقم .عبادتك

وكان بعض السلف إذا وفق لقيام ليلة من الليالي أصبح في نهارها صائماً ، ويجعـل صـيامه شـكراً الله                     

:الوراقمحموديقول، للتوفيق للقيام

 

 

 

 

 
يسأل االله تعالى قبولها، ويعلم أن توفيق االله         والمؤمن هو الذي  ، للطاعات علامات تظهر على صاحبها      إن  

هذه العبادة نعمة يستحق سبحانه وتعالى الشكر عليها، فإذا شكر االله وسأل االله القبـول فإنـه                 تعالى إياه ل  

. حري بأن يقبل، لأن الإنسان إذا وفِّـق للدعاء فهو حري بالإجابة، وإذا وفق للعبادة فهو حري بالقبول

عِ الهلكـة ، ومانعـا لـك مـن     إن للحج المبرور أمارة ، ولقبوله منارة ، فليكن حجك حاجزا لك عن مواق      

المزالق المتلفة ، وباعثًا لك إلى المزيد من الخيرات وفعلِ الصالحات ، واعلم أن المؤمن ليس له منتهـى                   

من صالحِ العمل إلا حلولُ الأجل ، فما أجملَ أن تعود بعد الحج إلى أهلك ووطنك بالخُلُق الأكمل ، والعقـلِ                     

والعرض الأصون ، والشيمِ المرضية ، والسجايا الكريمة ، ما أجملَ أن تعـود  الأرزن ، والوقارِ الأرصن ،      

حسن المعاملة لقعادك ، كريم المعاشرة لأولادك ، طاهر الفؤاد ، ناهجا منهج الحـق والعـدل والـسداد ،                    

هذه الصفات الجميلـة  المضمر منه خير من المظهر ، والخافي أجملُ من البادي ، فإن من يعود بعد الحج ب    

. والسمات الجليلة فهو حقًا من استفاد من الحجِ وأسراره ودروسه وآثاره 
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لقد فتحت في حياتك صفحةً بيضاء نقية ، ولبست بعد حجك ثيابا طاهرة نقية ،               : يا من حج البيت الكريم      ف

الشائنة ، فما أحسن الحـسنة       فحذار حذار من العودة إلى الأفعال المخزية ، والمسالك المردية ، والأعمال           

. تتبعها الحسنة ، وما أقبح السيئة بعد الحسنة ، وإن من قبول العمل الصالح إتباعه بعمل صالح 

: ولقد ذكر العلماء علامات كثيرة لقبول الحج منها 

فَبِـذَلِك تهوبِرحماللَّهبِفَضلِقُلْ: " قال تعالى :انشراح الصدر، وسرور القلب، ونور الوجـه     -١

فـي لنوراللحسنةإن": " قال ابن عباس رضي االله عنه     ،سورة يـونس  )٥٨(يجمعونمماخَيرهوفَلْيفْرحوا

لسواداللسيئةوإنالخلق،قلوبفيومحبةالبدن،فيوقوةالرزق،فيوسعةالوجه،فيوضياءالقلب،

تيميـة، ابـن . "الخلـق قلوبفيوبغضاالرزق،فيونقصاالبدن،يفووهنًاالقلب،فيوظلمةالوجه،في

وفـي الحـديث    .بالنهـار وجهـه حسنبالليلصلاتهكثرتمن: السلفبعضوقال.٢٦٩/ ١الـسنة منـهاج 

).١٣٣٣(برقمماجةابنسنن"  .بالنهاروجههحسنبالليلصلاتهكَثُرتْمن: "قالجابرعنالموقوف

).علانيتَهتعالىااللهُأصلحسريرتَهأَصلَحمن: (قالأنَّهالخطَّابِبنِعمرعنروِيو

بعـد يكونأنينبغي: النّوويالإمامقال:أن يكون بعد رجوعه خيرا مما كان قبل ذهابـه            -٢

 ـ  . ازديادفيآخذاخيرهيكونوأن،الحجقبولعلاماتمنفهذا،كانمماخيرارجوعه : " الى  قـال تع

" نُـورٍ منلَهفَمانُوراًلَهاللَّهيجعلِلَّمومن" : وعزجلوقال،]١٨:الحـج [مكْرِمٍمنلَهفَمااللَّهيهِنِومن

يا من تقلبتَ في أنواع العبادة ، الزم طريقَ الاستقامة ، وداوم العمل فلستَ بدار إقامة ، واحذر    ف.]٤٠:النور[

عملٍ صغير تعظمه النية ، ورب عمل كبير تصغره النية ، يقول بعض السلف                  الإِد والرياء فرب مـن  : لاَء

سره أن يكْملَ له عمله فليحسن نيته ، وكن على خوف ووجل من عدمِ قبول العمل ، فعن عائـشة رضـي            

} ون ما ءاتَـواْ وقُلُـوبهم وجِلَـةٌ    والَّذين يؤْتُ{ سألت رسول االله عن هذه الآية : االله عنها زوج النبي قالت    

لا يا بنت الصديق ، ولكنهم الذين يصومون ويصلون         " أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ؟ فقال        : فقلت  

[ }  أُولَـئِك يسـارِعون فى الْخَيرات وهـم لَهـا ســابِقُون           { ويتصدقون وهم يخافون أن لا تُقبل منهم        

: قال الشاعر ] . مذي أخرجه التر
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 

 

 



:االلهرحمهالمباركابنقال

 

 
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أَفَضتُمفَإِذَاربكُممنفَضلًاغُواتَبتَأَنجنَاحعلَيكُميسل: "  قال تعالى : المداومة علـى الطاعـات       -٣

نمفَاترواعفَاذْكُراللَّهنْدرِعشْعامِالْمرالْحوهاذْكُراوكَماكُمدهإِنوكُنْتُمنمهلقَبنلَم الِّين١٩٨(الـض (

واثُميضأَفنثُميحأَفَاضالنَّاسرتَغْفاسواواللَّهإِناللَّهغَفُوريمحفَإِذَا) ١٩٩(رتُميقَضكَكُمنَاسوامفَاذْكُر

اللَّهكْرِكُمكَذكُماءآبأَواأَشَدكْرذنالنَّاسِفَمنقُولُمنَايبنَاريآتافنْياالدمويلَهف ةرالْـآخ ـنم خَلَـاق

. بقرة سورة ال)٢٠٠(

يتقـرب إلـى االله تعـالى    وأنيسابق إلى المساجد، وأنعلى العبادات، فعلى الحاج بعد رجوعه أن يحافظ  

يفعل الرواتب التي قبل الفرائض وبعدها، ويكثر من ذكر االله، يأتى بالأذكار التى بعد               وأنبنوافل العبادات؛   

.الصلوات تسبيحا وتكبيرا وتحميدا ، وما إلى ذلك

ذكر بعض السلف أن من علامة قبول الحسنة أن يوفـق  ، ما يبيض وجهه عند االله وعند الناس      فإن ذلك م  

                    الإنسان لحسنة بعدها، فإن توفيق االله إياه لحسنة بعدها يدل على أن االله عز وجل قبل عمله الأول، ومـن

. عليه بعمل آخر، ورضي به عنه

.ذنبهمنتقدممالهغفرحجهفياتقىمن: يقولكانمسعودابنأنلناوذكر: قتادةقال

عمـر علىمرترجعتفإذاتحجالمهاجراتمنامرأةكانت: قالصالحأبيعنشيبةأبيابنوأخرج

.العملاستأنفي: لهافيقول،نعم: فتقول؟أتقيت: لهافيقول

علـى يتأولونهاأنهملهرغفقد: قالعليهإثمفلايومينفيتعجلفمنعباسابنعنجريرابنوأخرج

.! ؟بالحجفكيفالذنروبمنمعهامالتكفرالعمرةإنتأويلهاغير

: قـال عليـه إثـم فلاالمزنيمرةبنمعاويةعنالمنذروابنجريروابنشيبةأبيوابنوكيعوأخرج

.أمهولدتهكيومذنوبهمنخرج

. آدمبنيخطايابهاليكفرالمناسكهذهااللهجعلإنما: قالالشعبيعنشيبةأبيابنوأخرج

.يقارفواأنقبلفنصافحهمالحجاجنلتقيكنا: قالثابتأبيبنحبيبعن

وأن لا يزال الخوف مصاحبا له، لا يأمن مكر االله طرفة عين، فخوفه مستمر إلى أن يسمع قـول الرسـل                     

فهنـاك يـزول   ، ]٣٠: فصلت[áروا بِالْجنَّة الَّتي كُنْتُم تُوعدونأَلَّا تَخَافُوا ولَا تَحزنُوا وأَبشâ  : لقبض روحه 

.خوفه 

يرجعأن: قال؟المبرورالحجمالهقيلأنه،الحسنعنالأصبهانيأخرج:الزهد في الدنيا -٤

.١/٥٦٨الدر المنثور : السيوطي . الآخرةفيراغباالدنيافيزاهدا

:قال الشاعر 
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 

أن يكـون   ، حقيقي  بل الزهد بمعناه ال   ، وليس الزهد في الدنيا الانقطاع للعبادة وفقط بعد عودته من الحج            

وأن يحسن التوكل والاعتماد على االله تعالى في كل ما يأخذ وفـي             ، أوثق بما في يد االله خير مما في يده          
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وأن يبدأ رحلة جهاد جديدة و ربما تفـوق  ،وأن يجعل الآخرة ومرضاة االله تعالى همه وشغله        ، كل ما يدع    

 ـابرأنه كان في الم   : رضي االله عنه   عن أبي هريرة  ، في ثوابها جهاد الحج       ـرفَفَةطَ  ـرخَوا فَغُ وا إلـى  ج

السثُ ، لِاحم لاَ يلَق بانْفَ،   أسصالنَّ فَراس وأب و هريةَر وفَ،  فٌاقمبِ رإنُ هسالَقَفَ ان م ا يفُوقك  يا أب ا هريةَر

 ـيلَ امِيق نم رياالله خَ  يلِبِس يِف ةاعس فُقوم" : ولُقُي ملَسو هيلَاالله ع  ىلَاالله ص  ولَسر تُعمس: فقال  ! ؟ ةَلَ

١٢٢٣٠: ، وصحيح الترغيب رقم١٠٦٨:  السلسلة الصحيحة رقم ) رواه ابن حبان والبيهقي(" دور الأسجالحدنْعرِدالقَ

ربما كان كثير ، الحاج في حجه يتدرب على أخلاقيات كثيرة : المحافظة على أخلاقيات الحاج -٥

ن وعلى أإخوانه بالسلام،فهو يتدرب هناك على أن يبدأ ، منها قد غاب عنه في صراعات الحياة المختلفة 

ورأيته يحرص على زيارات ،وعلى أن يتحمل ويصبر على الأذى منهم ، يهش ويبش في وجوههم 

الصالحين، يتودد إليهم ويتقرب بذلك إلى االله تعالى، ويتقرب بمحبتهم، ورأيته أيضا يحب مجالس الذكر، 

. لىالعلم النافع، ويتزود من المعلومات التي تقربه عند االله سبحانه تعا: ومجالس العلم

وكذلك أيضا يتقرب إلى االله تعالى بما يتعلق بحقوق إخوته؛ فيسلم على من لقيه ، ويشمت مـن عطـس،                    

. ويزور المرضى، ويتبع الجنائز، ويصلي على إخوته إذا مات أحد منهم من المسلمين ولم يكن يعلمهم

. ويبذل النصيحة للعالم، يبذل النصيحة لإخوانه المسلمين

لى االله ويأمر بالمعروف وينهي عن المنكر، ويبـر أبويـه، ويـصل ذوي أرحامـه ،                 وكذلك أيضا يدعو إ   

. ويحسن إلى جيرانه، وما أشبه ذلك من الأعمال الصالحة

إذا رأيت من أخلص في حجه بعد رجوعه، رأيته يغض بصره عن الحرام، ولا ينظر إلى ما يفتنـه مـن                     ف

م الخليعة أو ما أشبه ذلك، يحفظ بصره عما يفسد عليـه  الصور الفاتنة أو النساء المتبرجات، أو من الأفلا       

. قلبه؛ وذلك لأن البصر مرآة القلب

كذلك أيضا يحفظ سمعه؛ فلا يستمع إلى الكلام السيئ، ولا يستمع الغيبة والنميمة والسباب والهجاء ومـا                 

. يئةأشبه ذلك، يصون سمعه؛ فيبتعد عن هؤلاء ونحوهم الذين يتعاطون مثل هذه الأعمال الس

ولكنه عرف أن حرمة المـسلم ؛       ،  لأنه قد رأى حرمة الكعبة المشرفة       ، ورأيته يراحي حرمات المسلمين     

لمـاَ نَظَـر    : عن ابن عباس رضي االله عنهما قال        ، دمه وماله وعرضه أعظم وأشد عند االله من حرمتها          

 ـ، وأعكمظَأع، ماتيبنمكبِباًحرم: " رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى الكعبة قال   ـمرحمظَ ،كتَ

، الـه ، ومهمد:ثاًلاَثَنِالمؤمنممر، وحةًداحوكنْممراالله ح، إنكنْمعند االلهةًمرحمظَأعنمؤْملْولَ

ظَوأن يبه ظَنن٣٤٢٠٠: م السلسلة الصحيحة رق) رواه البيهقي ( ٠" وءالس

ويقـول  بالكعبةفيطوعليه وسلم االلهصلىااللهرأيت رسول: قالرضي االله عنهما بن عمر االلهعن عبد 

مظَأعالمؤمنةُـمرحلَبيدهدمحمسفْوالذي نَك ،تمرحمظَوأعكمظَأعما، كيحرِبيوأطْكبيما أطْ: "

نْعااللهدحرةًمنْمك،الُمه ،ودمه،ظُنَوأنبه إلا خَن٢٤٤١٠: صحيح الترغيب رقم ) رواه ابن ماجه ( "  راًي

٠حرمةَ الكعبة المشرفة إنَّما هي للمؤمن ، فلا حرمة أعظم من حرمة المؤمن : قال العلماء 



  �

٣٥

نقيـة، طـاهرة ثياباحجكمبعدولبستمنقية،اءبيضصفحةًحياتكمفيفتَحتملقدالعتيق،البيتحجاجفيا  

تتبعهاالحسنةأحسنفماالشائنة،والأعمالالمرديةوالمسالكالمخزِيةالأفعالإلىالعودةمنحذارفحذارِ

.الحسنةبعدالسيئةأقبحوماالحسنة،

ق ، ها أنـت وقـد كَمـلَ      يا من حج البيت العتيق ، وجئت من كلِ فج عميق ، ولبيت من كل طرف سحي                و

حجك وتم تفثُك بعد أن وقفت على هاتيك المشاعر ، وأديت تلك الشعائر ، ها أنت تتهيأ للرجوع إلى ديارك                   

: " قال تعـالى     احذر كل الحذر من العودة إلى التلوث بالمحرمات ، والتلفُّع بالمعرات ، والْتحاف المسبات             

إِناللَّهرأْملِبِالْيدانِعسالْإِحوإِيتَاءيوىذبىالْقُرنْهينِوعشَاءنْكَرِالْفَحالْمغْيِوالْبوظُكُمعيلَّكُملَعونتَذَكَّر

اللَّـه إِنكَفيلًـا علَيكُماللَّهجعلْتُموقَدتَوكيدهابعدالْأَيمانتَنْقُضواولَاعاهدتُمإِذَااللَّهبِعهدوأَوفُوا) ٩٠(

لَمعايملُونلَا) ٩١(تَفْعيتَكُونُواوتْكَالَّتانَقَضلَهغَزنمدعبةأَنْكَاثًاقُوذُونتَتَّخانَكُممخَلًـا أَيد ـنَكُميبأَن

ةٌتَكُونأُميىهبأَرنمةاأُمإِنَّمبيلُوكُماللَّهبِهنَنيبلَيولَكُممويةامياالْقمكُنْتُميهففُونسـورة       ) ٩٢(تَخْتَل

. فإياك إياك أن تهدم ما بنيت ، وتُبدد ما جمعت ، وتنقض ما أحكمتم .النحل 


نلِعهنِسبدعسيداعنَقَالَالسظَرلَّىالنَّبيااللهُصهلَيعلَّمسلٍإِلىوجلُرقَاتيينشْرِكالمكَانونظَمِمأَع

ينملسالمغَنَاءمنْهفَقَالَعنمبأَحأَننْظُرلٍإِلىيجرنلِمالنَّارِأَهنْظُرذَاإِلىفَلْيههلٌفَتَبِعجرفَلَم ـزلْي

بينِمنخَرجحتىعلَيهفَتَحاملَثَدييهبينفَوضعهسيفهبِذُبابةفَقَالَالموتَفَاستَعجلَجرِححتىذَلِكعلَى

هفَيفَقَالَكَتلَّىالنَّبيااللهُصهلَيعلَّمسوإِندبلُالعمعالَييمىفرايلَلنَّاسملِعأَهنَّةالجإِنَّهونلِلَمالنَّارِأَه

انظـر . ٧/٣١٣البخاري  " بخَواتيمهاالأَعمالُوإِنَّماالجنَّةأَهلِمنوهوالنَّارِأَهلِعملَالنَّاسيرىفيماويعملُ

.فلعلهالجنةااللهفسلحجكقضيتإذا: قالالرحمنبدعبنخيثمةعن.الجامعصحيحفي١٦٢٤: رقمحديث

برصيصاكذلكوالمعرفةوالعلمبعدالإيمانسلبإنهوبلعامقصةالعزيزكتابهفيتعالىااللهقصقدو

والعبادةبهاءعليهوالصلاةولللآذانالمسجدملتزمبمصررجلكانأنهرويوالكفرعلىماتالعابد

فيهـا فـاطلع ذميلنصرانيدارالمنارةتحتكانوللآذانعادتهعلىالمنارةيومافرقيالطاعةأنوار

وشـأنك ما: لهفقالتإليهانزلوالآذانتركوبهافافتتنـجميلةكانتوـالدارصاحبابنةفرأى

لاأبـي ومـسلم أنـت : لـه قالتأتزوجكلهاقالريبةإلىأجيبكلا: قالتأريدأنت: فقال؟تريدما

فـي كـان فلماالدارفيمعهمأقاموليتزوجهافتنصرأفعلفعلتإن: لهقالتأتنصر: قالبكيزوجني

،الكبـائر      . بهـا تمتـع هولاوبدينهفازهوفلافماتفسقطالدارفيكانسطحإلىرقىاليومذلكأثناء

.٢٢٧للذهبي 

بكثـرة تغترولالقي،مافيهاآدمالجنة،فلقيمنأصلحكانمفلاصالحبموضعتغترلا: الأصمحاتموقال

الأعظم،اللّهاسميحسنكانبلعامفإنالعلمبكثرةتغترلقي،ولامالقيتعبدهطولبعدإبليسفإنالعبادة
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. وأعداؤهأقاربهبلقائهينتفعفلمالمصطفىمنأكبرشخصفلاالصالحينبرؤيةتغترولالقي،ماذافانظر

.٢٧المليباري،القبروسؤالللموتستعدادالإ

نرِوعمنِعبقمالْحياعالْخُز،أَنَّهعمسقُـولُ وسـلم عليهااللهصلىالنَّبِيإِذَا:يادااللهُأَر ـدبا بِعـرخَي

لَهمتَعيلَ،اسا: قمولُهمتَعقَالَ؟اس :فْتَحيلٌلَهمالِعصحنيبيديهتوتَّى،مىحضرينْهعنم لَـهوح.

) .٢٢٢٩٥(٥/٢٢٤أحمدأخرجه

، كما بدأت طريق الطاعة فلا تنكس بعد حجك ولا ترتكس           . فيا أيها الحاج كما أحسنت البدء أحسن الختام         

أنـتَ  : قال له . ستون سنة : كم أتى عليك؟ قال   : قال الفضيل لرجل  و. بل واصل السير فقد أوشكت أن تبلغ        

من علم  : فقال فضيل . إنا الله وإنا إليه راجعون    : فقال الرجل . يوشك أن تبلغ   ؛من ستين سنة تسير إلى ربك     

       د للمسألة جوابعفمـا  : فقال له الرجـل . اأنه الله عبد، وأنه إليه راجع، فليعلم أنه موقوف وأنه مسئول، فلي

ر لك ما مضى؛ فإنك إن أسأتَ فيما بقي أُخذتَ بما مضى ومـا            ـيغف تُحسن فيما بقي  .. يسيرة: الحيلة؟ قال 

.١٠٨ص لطائف المعارف.بقي

: قال الشاعر 

  

  

 

 

 

إلى الآخرة التـي تـذكرك   في الإعداد لرحلة أخرىأتيحت لك فرصة جديدة بعد هذه الرحلة   أيها الحاج لقد  

بالموت بكل ما فيه وبالمحشر حيث جمع الناس في هذا المكان الضيق في عرفات ورأيت أنواع البـشرية                  

الى لا يعجـزه حـشرهم جميعـاً فـي       وأجناسهم يجتمعون من كل فج عميق، وتذكرت أن االله سبحانه وتع          

الساهرة، إذ أرانا من قدرته أنه حشر هذه الخلائق التي لا حصر لها والتي يعجـب الـشخص إذا رآهـا                     

كالسيول، الهادرة في هذه الأماكن الضيقة، فرأيت هذا العجب العجاب وتذكرت به النشأة الآخـرة وأن االله                 

ن جميعاً في الساهرة، حينما يناديهم المنادي أيها النـاس  سيناديهم فيخرجون من الأجداث سراعاً ويجتمعو  

هلموا إلى ربكم، فيخرجون سراعاً يلتقي أولهم مع آخرهم وينسون كم لبثوا في قبـورهم فـإذا اجتمعـوا              

جميعاً في الساهرة بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام في كل زمام سبعون ألف ملك، فتحيط بالناس مـن كـل                    

تصير كالميل على رؤوسهم، ويشتد العرق حتى يلجم أقواماً ويصل إلى تراقـي             جانب وتدنو الشمس حتى     

آخرين وإلى ثدي آخرين ودون ذلك، ويطول هذا الموقف حتى يكون كألف سنة مما تعدون، ويبحث الناس                 

فيه عن المخرج ولا يجدون المخرج إلاَّ إلى الأنبياء، ويختارون أولي العزم منهم فيمرون بهـم مـرورهم                  

صلى االله –ثم في الآخر تكون المنزلة والرفعة لرسولنا         -صلى االله عليه وسلم   –ي أخبرنا به رسول االله      الذ

.الذي هو الشافع المشفع وهذا هو المقام المحمود الذي ادخره االله له-عليه وسلم



  �

٣٧

خلفـه   تذكر ماذا ستكون عليه في ذلك اليوم الذي ينظر الشخص من أمامه فلا يرى إلا عمله، وينظر من                 ف

وتـذكر هـذا   . فلا يرى إلاّ عمله، وينظر أيمن منه فلا يرى إلا عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلاّ عملـه         

أخـرج بعـث النـار    (الموقف العظيم الذي تعلن فيه النتائج وينادي االله سبحانه وتعالى آدم بصوت فيقول   

ل كل مرضعة عـن مـا أرضـعت    فيقول من كم فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فذلك يوم تذه          

: صـحيح البخـاري   ).وتضع كل ذات حملٍ حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب االله شديد              

٣٣٤٨.                 ـونرِمجا الْمهأَي مووا الْيتَازامذلك الوقت الذي تعلن فيه النتائج على رؤوس الأشهاد، فينادى ﴿ و

].٥٩:يس[﴾ 

ويحال بينهم ويضرب فيه بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبلـه           فيفصل بين الناس فيه     

.العذاب

        منصوب على متن جهنم يمر الناس عليه وهـو أحـد تتذكر مرورك وعبورك على الصراط الذي هو جسر

من السيف وأرقّ من الشعر وعليه كلاليب كشوك السعدان، يمر الناس عليه بحسب أعمالهم فمـنهم مـن               

مر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم مـن                 ي

ومكردس فـي نـار     يمر كالرجل يشتد عدوا ومنهم من يزحف على مقعدته فناجٍ مسلَّم ومخدوشٌ مرسل،            

.جهنم

نـوي وهـو المحجـة    تتذكر عبورك على هذا الصراط وأنه جسر حقيقي وأنك اليوم تسير على جـسر مع        

.البيضاء ليلها كنهارها، وأنه بقدر ثباتك على هذا الصراط الدنيوي يكون ثباتك على الصراط الأخروي

فاختر لنفسك وأنت ترى هذا بعني رأسك، ترى أنك الآن تسير على صراط أنت متحكم فيه وأنت منه فـي                    

].٧٨:لحجا[سعة ﴿وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ ﴾
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٣٨

 


الحمد الله نحمده ونَستَعينُه، ونَستَغْفره، ونَتُوب إليه، ونَعـوذُ         : (قال صلى االله عليه وسلم في خطبة الوداع         

: أَما بعد. نَا من يهد االلهُ فَلا مضلَّ لَه، ومن يضللْ فَلاَ هادي لَهبااللهِ من شُرورِ أنْفُسنا ومن سيئآت أعمالِ

.بهذا الموقف أبدا فَإنّي لاَ أَدرِي، لعلي لاَ أَلْقَاكُم بعد عامي هذَا،اسمعوا قولي،أَيها النَّاس، 

     رأَعو الَكُموأَمو كُماءمد أيها الناس إِن      ذَا فه كُمموي ةمركَح امرح كُملَيع كُمياض   ذَا فه رِكُمـذَا يشَهه كُملَدب

فَمن كَانَتْ عنْده أَمانةٌ فليؤُدهـا إلـى   ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت ، وإنكم»أَلاَ هلْ بلَّغْتُ 

، موضوعة و دماء الجاهليةشيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع،ألا و إن كل من ائْتمنَه علَيها، 

   وضوعة ملياها الجرِب ولكن لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون         وإن .   قضى االله أنه لا ربـا ، وإن

إن أول دمـائكم    أَولَ رباً أَبدأُ بِه رِبا عمي العباس بن عبد المطلب وأن كل دم كان في الجاهلية موضوع و                 

أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد بن عبد المطلب ، وكان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل فهـو                      

.أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية

هذه أبدا ، ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي من أن يعبد بأرضكمأيسأيها الناس فإن الشيطان قد 

.على دينكماحذروهبه بما تحقرون من أعمالكم ف

إِنَّما النَّسيء زِيادةٌ في الكُفرِ ، يضلُّ به الذين كَفَروا ، يحلُّونَـه عامـاً ، ويحرمونَـه عامـاً ،     أَيها النَّاس، 

خلق  إن الزمان قد استدار كهيئته يوم     . فيحلوا ما حرم االله ويحرموا ما أحل االله         لِيواطئُوا عدة ما حرم االلهُ      

االله السموات والأرض وإن عدة الشهور عند االله اثنا عشر شهرا ، منها أربعة حرم ثلاثة متوالية ورجـب           

.مضر ، الذي بين جمادى وشعبان 

، فروجهن بكلمـات االله اتقوا االله في النساء ، فإنكم إنما أخذتموهن بأمانة االله واستحللتمأَيها النَّاس، ، 

، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا إلا أن يأتين بفاحشة مبينـة فـإن                 واستوصوا بالنساء خيرا  

إلا إن  . ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً      فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضرباً غير مبرح       

شَـكُم غيـركم  ، ولا       يـوطْئن فُر  عليكم حقاً فأما حقكم على نسائكم؛ فلا         لِنسائِكُم حقاً و  نسائِكُم  لكم على   

             ، وفرعبالم نوكسوتُه رِزقُهن كُملَيفَع نَكُمأطَع شَة، فإنبِفَاح ولا يأتين ،بيوتَكُم ونَههداً تكرأح لْنخدفاعقلوا  ي

االله به فلن تضلوا أبدا ، أمرا بينا ، كتابأيها الناس قولي ، فإني قد بلغت وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم

.وسنة نبيه
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٣٩

فَلاَ يحلُّ لامـرِىء  ، قولي واعقلوه تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم وأن المسلمين إخوة اسمعواأَيها النَّاس،

        ،طيبِ نفْسٍ منه نإلاّ ع الُ أَخيهي   فلا تظلمن أنفسكم اللهم هل بلغت ؟ و ستلقون ربكم     مـدعب نجِعفلا تَـر

ضعب ضرِبضكُفاراً يعب رقاب كُم.

            لآدم كُلكُّم ، دواح اكُمأَب وإن ،داحو كُمبإن ر ولـيس         ،  أيها النّاس االلهِ أتْقَاكُم عند كُممن تُراب، أَكرم وآدم

"لعربي فَضلٌ على عجمي إلاّ بالتّقْوى، أَلاَ هلْ بلَّغْتُ، اللّهم اشهد

  لِّغْ الشَّاهبأَلَا لِي            هعمس نضِ معب نم ى لَهعأَو كُوني أَن لَّغُهبي نم ضعلَّ بفَلَع الْغَائِب وأخرج مسلم أنـه  ،د

نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقـال بإصـبعه          : قالوا)) وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟     : ((قال

ولما فرغ من خطبته نزل عليه      .ثلاث مرات )) اللهم اشهد : ((السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس      

والحـديث  ٣:المائـدة ).الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نعمتى ورضيتُ لَكُم الأسلاَم دينـاً  (: قوله تعالى 

.٣٠١٦،٣٠١٧ومسلم برقم ،٤٥أخرجه البخاري برقم 

: فادة من هذه الخطبة الجامعة المانعة ومن الدروس المست

أيها الناس إِن دماءكُم وأَموالَكُم وأَعراضكُم علَيكُم   (:  الدماء والأموال والأعـراض     حرمة   -١

ذَا فه كُمموي ةمركَح امريحذَا فه رِكُملَّغْتُيشَهلْ بذَا أَلاَ هه كُملَدب (:

، ووجوب اظهار المحبة والأخـوة بـين المـؤمنين          .. سلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه      فكل الم 

فالمحبة بين المؤمنين والتآلف والتآخي شأن عظيم وخطر جليل، فقد جعل االله عز وجـل الأخـوة سـمة                   

هذه الأخوة  و، المؤمنين في الدنيا والآخرة، والأخوة بين المؤمنين نعمة كبيرة ومنة عظيمة من االله تعالى               

الذي هو أوثق عرى    ) الحب في االله  (الحاصلة بين المؤمنين سببها الإيمان والعقيدة، فهي أخوة قائمة على           

. الإيمان 

إِنَّما الْمؤْمنُـون   : ( والنصوص الشرعية متكاثرة في بيان حرمة المسلم وعصمة دمه ،فااللهُ جلّ وعلا يقول            

ومن يقْتُلْ مؤْمنًا متَعمدا فَجزاؤُه جهنَّم خَالِدا فيها وغَضب اللَّه علَيه           : ( حانهويقول سب . ١٠:الحجـرات ) إِخْوةٌ  

.٩٢:النساء) وما كَان لِمؤْمنٍ أَن يقْتُلَ مؤْمنًا إِلاَّ خَطَأ: ( وقال تعالى. ٩٣:النساء) ولَعنَه وأَعد لَه عذَابا عظيما 

أن أبا الدرداء رضي االله عنه  كان في سرية ، فعمد إلى شعب لقضاء حاجتـه  : د ورد في سبب نزولها      وق

لا إله إلا االله ، فضربه أبو الدرداء        : ، فوجد رجلاً من القوم في غنم له ، فحمل عليه بالسيف، فقال الرجل             

إنما قالهـا  : سلم فذكر ذلك له، فقال بالسيف فقتله ، ثم وجد في نفسه شيئًا ، فأتى النبي صلى االله عليه و              

! ألا شققتَ عن قلبه ، فقد أخبرك بلسانه فلم تصدقه ، فكيف بـلا إلـه إلا االله ؟                  : ( ليتقي بِها القتل، فقال     

: ( حتى تمنيت أن يكون ذلك مبتدأ إسلامي ، فنزل قوله تعالى            : قال أبو الدرداء    ! ) فكيف بلا إله إلا االله ؟     

) .٢/٦١٧(الدر المنثور )  منٍ أَن يقْتُلَ مؤْمنًا إِلاَّ خَطَأً وما كَان لِمؤْ

رواه البخـاري  ) لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دمـا حرامـا       : ( وقال صلى االله عليه وسلم      

ا فَجزاؤه جه ـ( كتاب الديات ، باب قول ا تعالى     دمتَعا منمؤقْتُلْ مي نمو موعن أبي هريرة رضي االله عنه . )  ٤/٣٥٢) (ن
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٤٠

لو أن أهل السماء و الأرض اشتركوا في دم مؤمنٍ لأكـبهم            : ( قال رسول االله  صلى االله عليه وسلم         : قال

.  )٥٢٤٧(وصححه الألباني في صحيح الجـامع ) .٤/١٧(رواه الترمذي كتاب الديات ، باب الحكم في الدماء      ) االله في النار    

رواه البخاري كتاب الإيمان ، باب خـوف المـؤمن   ، ) سباب المسلم فُسوق وقتاله كفر: ( ال  صلى االله عليه وسلم       وق

سـباب المـسلم فـسوق    : ومسلم كتاب الإيمان ، باب قول النبي صلى ا عليـه وسـلم     ) . ١/٢١(من أن يحبط عمله وهو لا يشعر        

)١/٨١. (

:)دها إلى من ائْتمنَه علَيها فَمن كَانَتْ عنْده أَمانةٌ فليؤُ(:أداء الأمانة وجوب –٢

فعلى الإنسان أن يتحمل مسؤوليته ، و أن يؤدي أمانته فيمـا   :إن الأمانة مسؤولية عظيمة ، و حمل ثقيل         

. بينه و بين االله ، و فيما بينه و بين العباد 

السماوات و الأرض و الجبال حملها       إن الإنسان يحمل مسؤولية عظيمة ، فهو الَّذي حمل الأمانة الَّتي أبت           

:منها والأمانة كلمة واسعة المفهوم ، يدخل فيها أنواع كثيرة ، 

إِنَّا عرضنَا الأَمانَةَ علَـى الـسماوات والأَرضِ        : ( قال تعالى     الأمانة العظمى ، وهي الدين والتمسك به ،       

يقول .٧٣–٧٢: الأحـزاب  ) فَقْن منْها وحملَها الإِنسان إِنَّه كَان ظَلُوماً جهولاً        والْجِبالِ فَأَبين أَن يحملْنَها وأَشْ    

وتبليغ هذا الدين أمانة أيضاً ، فالرسل أمناء االله على          الأمانة في الآية تعم جميع وظائف الدين      : القرطبي  

من في السماء ، يأتيني خبر السماء صباحاً        ألا تأمنوني وأنا أمين     : " قال صلى االله عليه وسلم       كماوحيه  

). ومساء 

كل ما أعطاك االله من نعمة فهي أمانة لديك يجب حفظها واستعمالها وفق ما أراد منك المـؤتمن ، وهـو       و

االله جل وعلا ، فالبصر أمانة ، والسمع أمانة، واليد أمانة ، والرجل أمانة ، واللسان أمانة ، والمال أمانة                    

.ينفق إلا فيما يرضي االله أيضاً ، فلا 

العرض أمانة ، فيجب عليك أن تحفظ عرضك ولا تضيعه ، فتحفظ نفسك من الفاحشة ، وكذلك كـل مـن            و

من الأمانة أن المرأة أؤتمنت على      : تحت يدك ، وتحفظهم عن الوقوع فيها ، قال أبي كعب رضي االله عنه               

) .حفظ فرجها

.أمانة ، وتربيته أمانة الولد أمانة ، فحفظه أمانة ، ورعايته و

قال رسول االله : العمل الذي توكل به أمانة ، وتضييعه خيانة ، فعن أبي هريرة ـ رضي االله عنه ـ قال   و

: " االله ؟ قال    كيف إضاعتها يا رسول   : ، قال   " إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة      : " صلى االله عليه وسلم     

وقال صلى . )٦٤٩٦( رواه البخاري ، كتاب الرقاق ، باب رفع الأمانة ) ساعة إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر ال

رواه مسلم ، كتـاب الإمـارة ، بـاب كراهـة     ) … وإنها أمانة … : ( االله عليه وسلم لأبي ذر لما سأله أن يوليه قال    

) .١٨٢٥( الإمارة ، ح 



  �

٤١

ام فهذا لا يدفعك لإفشاء سره ، فإنـه         السر أمانة ، وإفشاؤه خيانة ، ولو حصل بينك وبين صاحبك خص           و

إذا حدث الرجل بحديث ثم التفـت فهـي         : ( من لؤم الطباع ، ودناءة النفوس ، قال صلى االله عليه وسلم             

، والترمذي ، كتاب الير ، باب ما جاء أن االس بالأمانة ، ح ) ٤٨٦٨( بو داود ، كتاب الأدب ، باب في فضل الحديث ح أ) أمانة 

.حديث حسن : ، وقال )١٩٥٩( 

.الأمانة ، بمعنى الوديعة ، وهذه يجب المحافظة عليها ، ثم أداؤها كما كانت و

إن الأمانة مسؤولية عظيمة ، و حمل ثقيل ، فعلى الإنـسان أن يتحمـل مـسؤوليته ، و أن       : أداء الأمانة   

اللّه يأْمركُم أَن تُؤدواْ الأَمانَات إِلَـى أَهلهـا وإِذَا   إِن: ( يؤدي أمانته ولقد أمر االله تعالى بأداء الأمانة فقال    

.٥٨: النساء ).حكَمتُم بين النَّاسِ أَن تَحكُمواْ بِالْعدلِ 

رواه أبـو داود    ."أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك           : " في الأمر بردها     عليه الصلاة والسلام  قال  

، وقال ) ١٢٦٤( ح ) ٣٨( ، والترمذي في البيوع ، باب ) ٣٥٣٥( ، ) ٣٥٣٤( باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده ح في البيوع ، 

) .٤٢٤( السلسلة الصحيحة ، رقم : هذا حديث حسن غريب ، وغيرهم ، أنظر : 

ألا و إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت (:التحذير من مظاهر العصبية الجاهلية-٣

):  موضوعةقدمي موضوع ودماء الجاهلية

تصوراتها ومظاهرها وشعاراتها وكبريائها حيث وضع رسول االله  أخلاق ومبادئ وقيم الجاهلية، و

ومن ..تحت قدمه) صلى االله عليه وسلم(وعنجهيتها، وعقائدها وأحكامها وأعرافها، كل ذلك وضع النبي 

. الجاهلية المعاصرة القومية والعلمانية والديمقراطية

: مواضعأربعةفيوجلعزااللهكتابفيالجاهليةكلمةذكرت

كانماإلىإشارةذلكوفي.١٥٤آل عمران ) يظُنُّون بِاللَّه غَير الْحقِّ ظَن الْجاهلية( وجلعزااللهقولفي-١

.بقدرهوجلوالتكذيبعزباهللالظنسوءمنالجاهليةأهلعليه

المائـدة  ) كْما لِقَـومٍ يوقنُـون  أَفَحكْم الْجاهلية يبغُون ومن أَحسن من اللَّه ح: (وجل عزااللهقولو في-٢

غيرإلىوالأعراضوالأموالالدماءفيالتحاكممنالجاهليةأهلعليهكانماإلىإشارةذلكوفي.٥٠

.االله أنزلما

مالىإإشارةذلكوفي.٣٣الأحـزاب  ) ولَا تَبرجن تَبرج الْجاهلية الْأُولَى: (وجل عزااللهقولو في-٣

والقراروالحشمةالوقارمنالفضيلةمقتضىالأُولى علىالخروجوالتبرجمنالجاهليةنساءعليهكان

.البيوتفي

ذلكوفي.٢٦الفتح )إِذْ جعلَ الَّذين كَفَروا في قُلُوبِهِم الْحميةَ حميةَ الْجاهلية: (وجل عزااللهقولو في-٤

الباطـل والاعتـزاز ،للحـق الانقيـاد منوالأنفة،الحقلغيرالتعصبمنعليهكانواماإلىإشارة

.والأنساببالأحساب
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٤٢

تقاليـد  نكل ما كانت الجاهلية تفخر وتتمسك بـه م ـ لتبطلالجامعاللقاءهذاالنبي فيكلماتفجاءت

الإنـسان بـأغلال الظلـم و       خيهالعصبية القبلية و فوارق اللغة و الأنساب و العرق و استعباد الإنسان لأ            

هـذه كـل لتجعـل و،المعوجوسلوكهاالباطلةوعقائدهاالفاسدةالجاهليةقيمجميعولتلغيالمراباة

.موطئالمسلم وتحتضميرفيمحقرةالمواريث

وليس منا مـن قاتـل عـصبية        ، ليس منا من دعا إلى عصبية       : "روىجبير بن مطعم رضي االله عنه قال      

باب العصبية ،سنن أبي داود كتاب الأدب : أنظر.أخرجه الإمام أبو داود بإسناد حسن ". ن مات على عصبية وليس منا م

.٥١٢١رقم 

وإن رِبا الجاهلية موضوع ولكن لكم رءوس أمـوالكم لا تظلمـون ولا             (:الربـا    التحذير من -٤

):ا عمي العباس بن عبد المطلب قضى االله أنه لا ربا ، وإن أَولَ رباً أَبدأُ بِه رِب. تظلمون 

لأنه النظام الذي يسحق الفقراء، ويجعل المجتمع طبقيـا يمتلـئ بالأحقـاد             حرم الإسلام الربا وحذر منه      

ويعرض المجتمع للحرب مع االله، وأي نصر في معركة تكون مع االله، فـلا             .. والضغائن ويكثر فيه الجرائم   

والبركة، فلا خير من الأرض إلا القليل ولا من الـسماء إلا النـذر               يكون إلا الشقاء والتعاسة، وقلة الخير     

.اليسير

إن الرجل  في الجاهلية يكون له على الرجل  مال إلى أجل، فإذا حلّ الأجل طلبه                 « قَالَ  ابن جرير الطَّبري      

، فذلك هو الربا أضعافاً     الذي عليه الدين أخِّر عني دينك وأزيدك على مالك فيفعلان ذلك          : من صاحبه فيقول  

).   ٤/٩٠(جامع البيان الطَّبري، .مضاعفة فنهاهم االله عز وجلّ في إسلامهم عنه

لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الـصاع بالـصاعين،            « : قال  عليه الصلاة والسلام    

واللفظ له عن ابن عمر ، وعند مسلم بدون فإني أخاف ) ٢/١٠٩(د مسند أحم» فإني أخاف عليكم الرما والرما هو الربا 

). ٥/٢٧٨(وسنن  البيهقي  الكبرى ) ٣/٣٩٠(ومثله مسند أبي عوانه ) ٣/١٢٠٩(عليكم الرما 

فحرم الزيادة التي ينالها الرجل  من صاحبه عند تبادل شيء مماثل يداً بيد بمعنى أن يبيع الشيء بنظيـره          

دة أحد العوضين على الآخر نحو أن يبيع كيلاً من القمح بكيلين من قمح آخر وهكـذا فـي جميـع                  مع زيا 

. المكيلات والموزونات

الَّذين يأْكُلُون الربا لاَ يقُومون إِلاَّ كَما يقُوم الَّذي يتَخَبطُـه الـشَّيطَان مـن       :( ولقد حذرنا االله من الربا فقال     

لِك بِأَنَّهم قَالُواْ إِنَّما الْبيع مثْلُ الربا وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا فَمن جاءه موعظَةٌ من ربه فَـانتَهى       الْمس ذَ 

يمحقُ اللّه الْربا ويربِـي     * خَالِدون  فَلَه ما سلَفَ وأَمره إِلَى اللّه ومن عاد فَأُولَـئِك أَصحاب النَّارِ هم فيها              

إِن الَّذين آمنُواْ وعملُواْ الصالِحات وأَقَامواْ الصلاَةَ وآتَواْ الزكَاةَ لَهم          * الصدقَات واللّه لاَ يحب كُلَّ كَفَّارٍ أَثيمٍ        

     لَيفٌ علاَ خَوو هِمبر ندع مهرأَج     نُونزحي ملاَ هو هِم *       ـنم ـيقـا بواْ مذَرو نُواْ اتَّقُواْ اللّهآم ينا الَّذها أَيي

     يننؤْما إِن كُنتُم مبالر *              الِكُمـوأَم ؤُوسر فَلَكُـم تُمإِن تُبو ولِهسرو اللّه نبٍ مرلُواْ فَأْذَنُواْ بِحتَفْع لاَ  فَإِن لَّم

 ونلاَ تُظْلَمو ونم٢٧٧-٢٧٥: البقرة )  تَظْل.
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فهي الحرب بكل صورها النفـسية  أكل الربا يعرض صاحبه لحرب االله ورسوله ، فيصير عدوا الله وسوله       ف

والجسدية ، وما الناس فيه الآن من قلق واكتئاب وغم وحزن إلا من نتاج هذه الحرب المعلنة لكـل مـن                     

بالربا أو ساعد عليها ، فليعد سلاحه إن استطاع ، وليعلم أن عقاب االله آت لا محالـة               خالف أمر االله وأكل   

.إن آجلا أو عاجلا ، وما عهدك بمن جعله االله عدوا له وأعلن الحرب عليه

هذه أبدا ، أيها الناس فإن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم(:التحذير من الـشيطان -٥

):على دينكمولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به بما تحقرون من أعمالكم فاحذروه

رضي باليسير من المحقرات التي نظن أنهـا بـسيطة،          من المؤمن لكنه     يئسالتحذير من الشيطان، فإنه     

.وهي في الحقيقة مدخل للشيطان إلى القلب فيفسده ويهلك الإنسان بعد ذلك

ويضل.بالشهوات والشبهات والملهيات والأمنيات والأغنيات      والشيطان مصدر الشر والغواية يضل الناس       

النـساء   ويـضل  .حكماء ، وتـصديق الـسفهاء       الحكام بالتعطش للدماء ، وإهانة العلماء ، ورد نصح ال         

العلماء بحب الظهور ، والعجب والغـرور    ويضل .بالتبرج والسفور ، وترك المأمور ، وارتكاب المحظور         

ويضل. العامـة بالغيبة والنميمة ، والأحاديث السقيمة ، وما ليس له قيمة             ويضل ، وحسد يملأ الصدور   

بالغزل والهيـام ،    : الشباب ويضل منع الصدقات ، والإسراف في النفقات     التجـار بالربا في المعاملات ، و     

المغنّون ، والشعراء الغاوون ،     اليه   أحب الناس . والعشق والغرام ، والاستخفاف بالأحكام ، وفعل الحرام         

أهل المساجد ، وكـل راكـع وسـاجد ،    اليهأبغض الناس. وأهل المعاصي والمجون ، وكل خبيث مفتون  

اختفى وغاب ، كأنما سـاخ فـي التـراب ،    قيلت إذاأعوذ باالله منك ،   : عدوه.ابد ، وكل مجاهد     وزاهد ع 

روى ابن ماجـه عـن   ، فالشيطان يحاول إيقاع الإنسان في الشرك والبدع والمعاصي         .وهذا جزاء الكذاب    

ومحقـرات  يـا عائـشة، إيـاك       : "قال لي رسول اللَّه صلى االله عليه وسلم       : عائشة رضي االله عنها قالت    

.٣٤٢١صحيح ابن ماجه ". الأعمال، فإن لها من االله طالبا

إن العبـد إذا  : "وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول اللَّه صلى االله عليه وسـلم قـال                

أخطأ، نكتت في قلبه نكتةٌ سوداء، فإذا نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبـه،          

.٢٦٥٤صحيح الترمذي " كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون : الران الذي ذكر االلهوهو

روي عن أسد بن موسى، في الزهد، عن أبي أيوب الأنصاري رضـي االله عنـه            : قال ابن حجر العسقلاني   

ل ليعمـل  إن الرجل ليعمل الحسنة فيثق بها وينسى المحقرات، فيلقى االله وقد أحاطت به، وإن الرجـ           : "قال

. المحقرات إذا كثرت صارت كبارا مع الإصرار      : قال ابن بطال  و".السيئة فلا يزال مشفقًا حتى يلقى االله آمنًا       

ى أحمد عن سهل بن سعد رضي االله عنه أن رسول اللَّه صلى االله عليه وسلم              روو. ٣٣٧ص ١١فـتح البـاري ج    

وم نزلوا بطن واد، فجاء ذا بعـود، وجـاء ذا          إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كق       : "قال

.٣٨٩-١صحيحة ال.بعود حتى أنضجوا خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه
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: قـال  . أجاهده: قال الخطايا ؟كلتصنع بالشيطان إذا سول ما: حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه 

بغـنم فنبحـك   هذا يطول أرأيت إن مررت: قال . أجاهده: قال فإن عاد ؟: قال . أجاهده: قالفإن عاد ؟

هذا يطول عليك ، ولكـن اسـتعن   : قال . أكابده وأرده جهدي: قال كلبها أو منعك من العبور ما تصنع ؟

.لم يكن تاركاً الدنيا كسباً، بل قلباً-إن صدقت هذه الرواية -. بصاحب الغنم يكفه عنك

فرِ ، يضلُّ به الذين كَفَروا إِنَّما النَّسيء زِيادةٌ في الكُ أَيها النَّاس، (: النسيء زيادة في الكفر      -٦

. فيحلوا ما حرم االله ويحرموا مـا أحـل االله   ، يحلُّونَه عاماً ، ويحرمونَه عاماً ، لِيواطئُوا عدة ما حرم االلهُ   

إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق االله السموات والأرض وإن عدة الشهور عند االله اثنا عشر شهرا ،                   

:)أربعة حرم ثلاثة متوالية ورجب مضر ، الذي بين جمادى وشعبانمنها

أنهم لما  : النسيء هو ما كان أهلُ الجاهلية يستعملونه في الأشهرِ الحرم وكان من جملة بِدعهم الباطلة              "فـ

وا علـى عـدة   رأوا احتياجهم للقتالِ في بعضِ أوقات الأشهرِ الحرم رأوا ـ بآرائهم الفاسدة ـ أن يحافظ  

التي حرم االله القتالَ فيها وأن يؤخِّروا بعض الأشهرِ الحرم أو يقدموه ويجعلوا مكانَه مـن             ، الأشهرِ الحرم   

أشهرِ الْحلِّ ما أرادوا فإذا جعلوه مكانه أحلُّوا القتالَ فيه وجعلوا الشهر الحلالَ حراماً فهذا ـ كما أخبر االله  

أنهم ابتدعوه مـن تلقـاء أنفُـسهم    : منها: في كُفرِهم وضلالِهم؛ لِما فيه من المحاذيرعنهم ـ أنه زيادةٌ 

أنهم قلبوا الدين؛ فجعلوا الحلالَ حرامـاً  : وجعلوه بمنزلة شرعِ االله ودينه واالله ورسولُه بريئان منه، ومنها    

عباده ولبسوا عليهم دينَهم واستعملُوا الخـداع  أنهم موهوا على االله بِزعمهم وعلى      : والحرام حلالا، ومنها  

أن العوائد المخالِفةَ للشِّرع مع الاستمرارِ عليها يزولُ قبحها عـن النفـوسِ؛    : والحيلةَ في دينِ االله، ومنها    

يضلُّ بـه الـذين كفـروا       : (وربما ظُن أنها عوائد حسنةٌ؛ فحصلَ من الغلط والضلالِ ما حصل؛ ولهذا قال            

". أي ليوافقوها في العدد؛ فيحلُّوا مـا حـرم االله         ): يحلُّونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدةَ ما حرم االله        

. ٣٣٧-١/٣٣٦تفسير السعدي 

اتقوا االله في النساء ، فإنكم إنما أخذتموهن بأمانة         أَيها النَّاس، ،    (:الوصية بالنساء خـيرا    -٧

ن بكلمات االله، واستوصوا بالنساء خيرا ، فإنهن عندكم عوان لا يملكـن لأنفـسهن   فروجهاالله واستحللتم

شيئا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضرباً غير مبـرح، فـإن           

حقكم على نسائكم؛    عليكم حقاً فأما   لِنسائِكُم حقاً و  نسائِكُم  إلا إن لكم على     . أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً    

يوطْئن فُرشَكُم غيركم، ولا يدخلْن أحداً تكرهونَه بيوتَكُم، ولا يأتين بِفَاحشَة،فإن أطَعنَكُم فَعلَيكُم رِزقُهـن               فلا  

وفرعبالم نوكسوتُه:(

جامعة القضاء علـى  وأوصى رسول االله صلى االله عليه و سلم خيراً  بالنساء و أكد في كلمة مختصرة

الإنسانية التي تضمنها أحكام الشريعة الظلم البائد للمرأة في الجاهلية و تثبيت ضمانات حقوقها و كرامتها

صـحبتهما ادخلـه االله  فأحـسن أختانمن كان له : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم دالإسلامية فق

االله الجنـة بفـضل   وائهن وضرائهن وسرائهن ادخلهمن كان له ثلاث بنات فصبر على لأ: (وقال ) الجنة

لا يملكون لأنفسهن شيئا، فإن الإسلام أعطى للمرأة حقوقهـا  ) أي أسيرات(وأنهن عوان . )إياهنرحمته 
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أعطاهـا حقهـا   .. وجعلها بنتا في بيت أبيها، وزوجة في بيت زوجها وهي سيدة ذلك البيت ..  ووصى بها 

وجعـل لهـا    ..  جعل لها كرامة وكانت من قبل تباع وتشترى       .. تأخذ شيئا في الميراث، وكانت من قبل لا       

.فهذا هو الإسلام جعلها مصانة في بيتها معززة في حياتها.. رأيا ولم يكن لها من قبل رأي

اختلفت نظرة الناس إلى المرأة على مر العصور ، و يمكن إيجاز هذه النظرة لنعرف الفـرق بـين نظـرة      

.ظرة غيره إليها ، لنعرف الحقيقة و نكون من أهل الإنصاف الإسلام للمرأة و ن

و يكفي من ذلك  .. فللمرأة في الإسلام منزلتها ومكانتها و وجودها ، و للمرأة حقوقها ، و عليها واجباتها                

جاء الأمر بالإحسان إلـى الأم  وهي أم و أخت و زوجة و بنت و قد  . ما أمر به الإسلام من الإحسان إليها        

. والزوجة و البنت و الأخت

) و أنا خيركم لأهلي   ،  خيركم خيركم لأهله    : ( قال رسول االله صلى االله عليه و سلم         : قالت   عن عائشة   و

.الترمذي

من كانت له أختان فأحسن صحبتهما ما صحبتاه        : ( االله عليه و سلم قال      عن ابن عباس عن النبي صلى       و

.رواه أحمد    ) دخل بهما الجنة 

أيها النّاس إن ربكُم واحد، وإن أَباكُم واحـد ،  (:الإنـسانية إقرار العدالة والمساواة    -٨

راب، أَكرمكُم عند االلهِ أتْقَاكُم وليس لعربي فَضلٌ على عجمـي إلاّ بـالتّقْوى، أَلاَ هـلْ           كُلكُّم لآدم وآدم من تُ    

).بلَّغْتُ، اللّهم اشهد

حيث المساواة بين الحاكم والمحكوم، وبين الغني والفقير، والقـوي والـضعيف، والـصغير والكبيـر،                

.قوق الإنسانيةوالأبيض والأسود والأحمر، والرجل والمرأة، في الح

فالإسلام يقوم في الحقوق والواجبات على مبدأ العدل لا على مبدأ المساواة، وفي بيان الواقع على  ما هو                   

الحق في واقع الحال لا على التسوية مطلقاً وإن كان الواقع متفاضلاً، فلا يمكن أن يستوي الحق والباطـل        

. والخبيث والطيب والعالم والجاهل

سلام بأحكام متنوعة خص الرجال ببعضها وخص النساء ببعـضها، وميـز بـين الرجـال                ولذلك جاء الإ  

والنساء في قسم منها وأمر أن يرضى كل منهما بما خصه االله به من أحكام ونهاهم عن التحاسـد وعـن                 

بِه بعضكُم علَـى بعـضٍ   ولَا تَتَمنَّوا ما فَضلَ اللَّه[: تمني ما فضل االله به بعضهم على بعض، قَالَ  تعالى  

   نبا اكْتَسمم يبنَص اءلِلنِّسوا وبا اكْتَسمم يبالِ نَصجوهذا التخصيص في الأحكام لـيس  .٣٢/ النساء ]لِلر

معناه عدم مساواة، وإنما علاج لأفعال الأنثى باعتبارها أنثى وعلاج لأفعال الذكر باعتباره ذكراً وكلها قـد                 

. لجت بخطاب يتعلق بأفعال العبادعو

فموضوع الحقوق والواجبات، أي التكاليف الشَّرعية، قد شرعها االله للإنسان من حيث هو إنسان، ولكـل                

الذكر والأنثى، ولكن باعتباره نوعاً من أنواع الإنسان له صفة الإنسانية وصـفة             : نوع من نوعي الإنسان   

أحدهما عن الآخر كما لا يلاحظ فيها أي شيء من أمور المساواة أو             النوعية عند التشريع، ولا يراد تمييز       
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٤٦

عدم المساواة بين الرجل  والمرأة موضع بحث وليست هذه الكلمة موجودة في التشريع الإسـلامي  بـل                   

. الموجود هو حكم شرعي لحادثة وقعت من إنسان معين سواء أكان رجلاً أم امرأة

نةَعورع،نائِشَةَعشاأن؛عيأهمهمقُرالمرأةشَانةيومخْزقَتْالتيالْمرفَقَالُوا. س :نم كَلِّـمـا ييهف

عليـه االلهصلىااللهِرسولِحب،أُسامةإلاعلَيهيجتَرِئُومن: فَقَالُوا؟وسلمعليهااللهصلىااللهِِرسولَ

قَـام ثُـم ؟االلهِحـدود مـن حدفيأتشفع: وسلمعليهااللهصلىااللهِِرسولُلَفَقَا. أُسامةفَكَلَّمه. وسلم

ا: فَقَالَ. حفَاخْتَطَبهأَيإنماالنَّاسلَكهينالَّذلَكُمقَإذاكَانُواأنهمقَبرسيهِمالشَّرِيفُف،كُوهقَ وإذاتَرـرس

يهِميفُفعاأقامو،الضهلَيعدالْح،مايااللهِو،ةَأنلَومبِنْتَفَاطدمحقَتْمرتُسا   لَقَطَعهـدأحمـد أخرجـه .ي

٥/١١٤" مسلم"و/.٥و٤/٢١٣" البخَارِي"و٦/٤١
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 
   

٢مقدمة 

٥الحج فضائل وثمار:  لأولاالدرس ١

١٥ثلاث رسائل ما قبل الحج:  لثانياالدرس ٢

٢٧رحلة التشويق إلى البيت العتيق: لثالثاالدرس ٣

٣٠ثلاث رسائل ما بعد الحج:لرابعاالدرس ٤

٣٨خطبة الوداع دروس وعبر: لخامساالدرس ٥

٤٧الفهرست 
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